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  تقديم الناقد:   -1

مـــن ألمـــع النقـــاد العـــرب ســـواءً مـــن حيـــث هـــو أكـــاديمي متميـــز، ومحلـــل نصـــوص " محمـــد مفتـــاح" يعـــد الناقـــد

إضـافة      في هـذا اـال تعـد إنجازاتـه إذ كـل شـيء موضـع المسـاءلة والحـوار،  مفكـر يضـعأو من حيث هو متمرس، 

ونزوعهــا نحــو التأصــيل والابتكــار. فالناقــد يمتلــك درايــة العــربي الــراهن نظــراً لتنوعهــا وعمقهــا  يلخطــاب النقــدلنوعيــة 

  لنظريات النقدية الحديثة.في اتمثل بشكل واعٍ المواسعة ومعمقة بالتراث العربي و 

، وتحصــل م1963، تحصــل علــى شــهادة البكالوريــا عــام م1942عــام  "محمــد مفتــاح" بالــدار البيضــاءولــد 

الدراســة العليــا عــام  دبلــوملــدروس الأدبيــة واللغويــة المقارنــة، أخــذ ، ثم شــهادة ام1966علــى الإجــازة في الآداب عــام 

 -، وهــو أسـتاذ للدراســات الأدبيــة والنقديــة، كليــة الأدبم1981، وشـهادة دكتــوراه الدولــة في الآداب عــام م1974

  الرباط، له أحد عشر مؤلفًا وأبحاث أخرى:

  أهم مؤلفاته:

"لســان الــدين بــن ، ديــوان "ديناميــة الــنص"، عري""تحليــل الخطــاب الشــ، "فــي ســيماء الشــعر القــديم" 

  تحقيق وتقديم.الخطيب" 

، "التشــابه والاخــتلاف نحــو مناهجــة شــمولية"، "مقاربــة نســقية"، "التلقــي والتأويــل"، "مجهــول البيــان"

  ."المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي"، "الخطاب الصوفي"

  ."مشكاة المفاهيم"، إلى التنظير" القراءة"النص من 

  هم الجوائز:أ

  تحصل محمد مفتاح على:

  .م1987جائزة المغرب الكبرى للكتاب في الآداب والفنون عام  •

الــذي نحــن  "التلقــي والتأويــل" ، كتــابم1999جــائزة المغــرب الكــبرى للكتــاب في الفنــون والآداب عــام  •

اقــد "محمــد مفتــاح" في النقديــة الــتي اعتمــد عليهــا الن والمبــادئبصــدد دراســته وتقــديم قــراءة فيــه لتبيــان الأســس 

  .)1(هذا الأخير
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  ملخص كتاب: التلقي والتأويل للناقد "محمد مفتاح":

"مجهـول  وهـو كتـاب يهـدف إلى ترسـيخ وتعميـق مـا ورد في، )1994( سـنة "التلقي والتأويل"صدر كتاب 

بكونيــة الآليــات  وذلــك بطــرح فرضــية أصــلية ــم الضــروريات البشــرية، واشــتقاق منهــا فرضــيات فرعيــة تتعلــقالبيــان" 

والرياضية والنفسية، وبتأطير سلوكات اللغة وغيرها بسبب تفاعل الإنسـان مـع محيطـه، وباسـتهداف مفكـري  المنطقية

ـــاء  ـــام بأعب ـــد الدولـــة للقي ـــأويلهم في توحيـــد الأمـــة وتوحي ـــام وت المغاربـــة إلى منتصـــف القـــرن الهجـــري التاســـع مـــع كتاب

  الجهاد.

أن البلاغيــين المغاربــة كــانوا مطلعــين علــى علــى الجانــب البيــاني، مبينًــا  مــن الكتــاب:البــاب الأول انصــب  •

مــا يتــيح لهــم اــال الجغــرافي بخصائصــه السياســية  قلــةً، بــل أبــدعوا حســبنالكتــب البيانيــة المشــرقية، وأــم لم يكونــوا 

 وتلاخـــيص الفلاســـفة وعلـــى أصــول الكتـــب المنطقيــة والثقافيــة والاجتماعيـــة، واطلعــوا علـــى الكتــب البلاغيـــة النظريــة

المسـلمين لهــا، ولــذلك حــاول بعــض البيــانيين المغاربــة ضــبط معــالم البيــان المشــرقي واستصــلاح أرضــه وإزالــة الأعشــاب 

  )1(على قوانين الكتابة والتأويل."التراضي"  نوع من والطفيليات بآليات المنطق والرياضيات وبمفاهيمها لتحقيق

   :الاتجاه المنطقي الرياضيباب ثلاثة نماذج من في هذا ال"محمد مفتاح" حلل الناقد 

ــرة" اعتمــد   -/أ  ــو المطــرف أحمــد بــن عمي التنبيهــات علــى مــا في التبيــان مــن التمويهــات علــى المقــدمات في "أب

وللفـت النظـر إلى الأخطـاء الفظيعـة الـتي  يب والفتنـةعالتشـ البرهانية لضبط التأويل وصياغة معايير له تجنبًا لتفاقم آفـة

مـن الخطـأ (تقـديم الدلالـة الصـريحة  لهذا السـبب اقـترح معـايير تعصـم المؤول غير المعتمد على البرهنة المنطقيةيقع فيها 

 .  )المذكر على المقدر وغائية الخطاب وتقديم  على المفهومية، وسلمية الدلالة

غة قواعـد بلاغيـة وصيا ذا طبيعة مزدوجة في تقنين التأويل خصوصًا تأويل القرآن "أبو عميرة"لقد كان رهان 

    )2(مختصرة تمكن من تحقيق الوظائف الدنيوية المعتقدة.

"تقويـة المنـة فـي  "الـروض المريـع فـي صـناعة البـديع"كتابـه في  " ابن البناء المراكشي العـددي" صنف -/ب 

ب صـناعة البـديع وضـبطها وتنظيمهـا، وصـياغة قـوانين تأويليـة تعصـم القـول في كتـا ، وتقريـبفهم الكتاب والسـنة"

وريثــًـا شــرعيًا لتقاليـــد المدرســة الرياضـــية  االله وســنة رســوله مـــن غــير علـــم، وتجنــب الأمـــة مغبــة التفرقــة والتشـــذرم ويعتــبر
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المنطقيــة العربيــة، ومــن المفــاهيم الرياضــية والمنطقيــة الــتي اســتثمرها في جــنس (تشــبيه شــيء بشــيء) وفي جــنس تبــديل 

 .شيء بشيء نذكر النسبة أو التناسب أو المناسبة

علــى لطــاف القــرآن،  الوقــوفالبــديع"  نــزع"الممــن كتابــه اســي" مل"أبــو محمــد القاســم السجاســتهدف  -/ج 

الأقســام وتراكبهـا واســتنتاج قـوانين التأويــل  ومعرفـة وجـوه إعجازهــا وتنقيـة البلاغــة العربيـة مــن فسـاد التقســيم وتـداخل

لمقـــولات الأرســـطية إلى ميـــدان علـــم البيـــان ونقـــل نظريـــة ا الـــتي تعصـــم مـــن الهـــذر والقـــول والمخاطبـــات بغـــير علـــم االله،

 وتطبيقها بنجاح.

تبـنى المبـدأ المـذكور الجـنس العـالي لا يترتـب  ولـذلك"أرسـطو" الأرسطي لم يَـزغُ عن طريـق "السجلماسي"  إن

  )1(تحت شيء ولا يحمل عل جنس آخر أصلاً.

أن يضـع حـدودًا فاصـلة بينهـا،  ، وحـاولوعلـى أسـاس هـذا المبـدأ وضـع الأجنـاس العشـرة العليـا ونوعهـا أنواعًـا

    )2(ولكن اعترضته عقبات أحياناً فأدلى بملاحظات ذكية تقربه من الإبستمولوجية المعاصرة.

الثلاثـــة تتضـــمن أفكــــاراً مازالـــت لحـــد الآن محافظـــة علــــى  أن هـــذه النمـــاذج "محمـــد مفتــــاح"اســـتنتج الناقـــد 

الــتي أعــادت  لدراســات اللســانية ودراســة تحليــل الخطــاب"راهنيتهــا في بعــض روافــد الثقافــة الغربيــة "كالإعلاميــات وا

قراءة ومسألة الإرث الأرسطي، وتثبطُ كذلك عناصر كونية أملتها الفطريـات الإنسـانية وفرضـها التعامـل مـع المنطـق، 

طلـق يكمـن في إيماـا الم أنّ خلـل الثقافـة العربيـة المعاصـرة "محمـد مفتـاح"  ، وفي هـذا الصـدد بـين الناقـدوالرياضيات

      بما يرد علينا من الغرب معتبرة إياه من صنع خيالهم، في حين ما هو إلا إعادة قراءة للميراث الأرسطي.

  ه لم نستطع معاودة قراءة المناطقة والأصوليين المسلمين بطريقة إبداعية إلا نادراً جدًا.كما أنّ 

علـــى نحـــو       المعاصـــرة لإبســـتمولوجيامـــن المعطيـــات الـــتي أكـــدا ا كثـــيراً )3(مـــع العلـــم أن مؤلفـــام تتضـــمن

القــومي في التحليـل الأصـولي البلاغــي،  ، ووجـود التحليـل"ابـن البنــاء"الاسـتعارة التناسـبية والإبداليـة والتشــبيهية عنـد 

  وعدم الاختلاف.

... الخ  ويشـــيد الناقـــد "السجلماســـي"المقـــولات الأرســـطية الـــتي اســـتثمرها  عـــن نظريـــة "النمـــوذج الأمثـــل"

وخصوصًـا كتـاب "أرسـطو" للتعمـق في قـراءة كتـب  مـن مجهـود "السجلماسـي"بمـا اضـطلع بـه  كثـيراً  "مفتـاحمحمد "
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وضــع نظريـة التعريـف الـتي هـي قاعــدة  "أرسـطو" لأنّ   طروحـه قريبــة مـن صـيغ المحـدثين ، وهـذا مـا جعـل"المقـولات"

اغ المقــولات الــتي تشــترك كثــيراً مــع كمــا صــ العارضــة. الجوهريــة وبــين الصــفات التحليــل المقــومي المميــز بــين الصــفات

  )1(."النموذج الأمثل" ياتضر ف

علـى أمثلـة مــن علـم الكــلام وأصـوله الفقهيــة للتأكـد مــن  البــاب الثــاني في"محمــد مفتـاح"  الناقـد انكـب •

صــحة وضــع قــوانين التأويــل لتحقيــق وحــدة الأمــة ووحــدة الدولــة وتعبئــة عمــوم الشــعب لتحمــل أعبــاء الجهــاد وتحقيــق 

  .  المصالح

فصــل المقــال فيمــا بــين الحكمــة والشــريعة مــن اتصــال، والكشــف عــن منــاهج الأدلــة في " ابــن رشــد" خصــص  -/أ 

في المرتبــة العليــا التأويــل النــاتج عــن القيــاس المنطقــي الــذي هــو أتم أنــواع  لتنــاول معضــلة التأويــل، فوضــع عقائــد الملــة

في الكتب الجدلية والخطابية حتى لا يطلـع عليـه ونبه من خطورة وضعه  بالراسخين في العلم. القياس، وهو مخصوص

كذلك نظريـة التوسـط ونظريـة الطـرف المحايـد في حـل مشـاكل فلسـفية وكلاميـة وسياسـية   "أرسطو"العامي. استخدم 

 مصدر الخلاف بين الناس. وتأويلية قد تكون

يـل النصـوص والتوسـط توظيـف "ابـن رشـد" لهمـا في تأو " :هـو بالدرجة الأولى"محمد مفتاح" وما يهم الناقد 

الســــيميائي المعاصــــر، والمربــــع  والحيــــاد مكونــــان اثنــــان مــــن مكونــــات المربــــع الســــيميائي المنطقــــي، أو المربــــع المســــدس

   )2(السيميائي وسيلة تأويلية وتوليدية في الوقت نفسه".

لأبـي الحجـاج يوسـف بـن محمـد " "لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علـم الأصـول"إنّ كتاب  -/ب 

وأتباعــه مــن غــير المســلمين،  "أرســطو" د علــى الفلاســفة وخصوصًــامخصصًــا للــر  )م1228 -626(ت  "المكلاتــي

فهــو متمحــور حــول غايــة كــبرى وهــي مهاجمــة التفرقــة عــن "ابــن ســينا" و "الفــارابي"ومــن الفلاســفة المســلمين مثــل 

ـــه  فهـــاظوحـــدة الجماعـــة وتماســـكها، ومـــن الآليـــات الـــتي و  ـــةفي كتاب ـــات المنطـــق الصـــوري، المقايســـ "نظري ة، وآلي

 ."خاصة المقولات والبرهان". ومن خلاله يتبين مدى تمثله للكتب المنطقية الأرسطية "والتأويل

ـــن ســـينا"و "الفـــارابي"وإطلاعـــه علـــى مـــا كتبـــه  في المنطـــق والإلهيـــات ومزجـــه بـــين قيـــاس التمثيـــل وقيـــاس  "اب

  قياس الغائب على الشاهد وخصوصًا في مجال الإلهيات.المناوبين ل "ابن رشد"و"ابن حزم"  الشمول وإتباعه لنهج
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ونســق أخــص؛   ضــمن نســق عــام ونســق خــاص يــدخل"المكلاتــي" أنّ كتــاب  "محمــد مفتــاح"يــرى الناقــد 

الــتي تمــزج المقياســة والبرهنــة والنســق الخــاص هــو تجنــب المقايســة  فالنســق العــام هــو انتمــاء كتابــه للمنهاجيــة الكلاميــة

ا النســق الأخــص فقــد دفــع الرجــل بالتجريــد وتأويــل خطــوة إلى ن لضــبط قــوانين التأويــل؛ وأمّــوالاعتمــاد علــى البرهــا

  الأمام في نطاق ما تسمح به الكفايات البشرية، وذه الأنساق يمكن أن يؤول كتابه بأنهّ يحقق هدفين مزدوجين:

  مغامرات استكشافية.وإنسانية، مما يؤدي إلى هو فتح آفاق للخيال المرتكز على آليات كونية أحدهما:   •

       )1(تأكيد وحدة الأمة ووحدة الدولة للقيام بأعباء الجهاد بمحاربة الطوائف المبتدعة. وثانيهما:   •

العلاقـة  في الموافقـات والاعتصـام بتوظيـف المنطـق لبنـاء أحكـام الشـرع وبتحديـد"أبو إسحاق الشاطبي" قام  -/ج 

اــال الــديني، وباســتثمار نظريــة  قــة الأنــواع ببعضــها الــبعض إلىبــين الجزئــي والكلــي وبنقــل التميــز بــين الصــفات وعلا

التعريف لتشيد المسـائل الفقهيـة، وبتسـخير نظريـة التجنـيس للـربط بـين القضـايا الفقهيـة والأحكـام الشـرعية ولصـياغة 

ــاح"  اصــطلاحية، واجتهــد لوضــع مبــادئ لتأويــل مــع مراعــاة مــا سمــاه الناقــدتعريفــات  داولي، التــ باــال"محمــد مفت

ويشـــمل قواعـــد علـــى نحـــو مراعـــاة أواع المـــؤول (مجـــاراة الأولـــين) وأوضـــاع المـــؤول (الإقـــرار بوجـــود الظـــاهر والبـــاطن في 

 القرآن).

ومراعــاة المــؤول لمقتضــيات   وأوضــاع المــؤول لــه (مراعــاة مــا يليــق بالعــامي وعــدم اطلاعــه علــى كبــار المســائل)

  قرآني متعالق الأجزاء مترابطها.الأحوال ومجاري العادات، واعتبار الخطاب ال

لقــوة  صــحيحة ضــماناًقــوانين تأويليــة متينــة  مــن مشــروعه الفكــري توطيــد "الشــاطبي"وعلــى الجملــة، يهــدف 

  الدولة ووحدا ولتطفئة ثائرة الفتنة، واستنباط الأحكام الجديدة المسايرة لروح العصر.

في  تتفــق (لابــن رشــد، والمكلاتــي والشــاطبي)المشــروعات الفكريــة الــثلاث  أن"محمــد مفتــاح" بــين الناقــد 

لــه مــن نقــل أو  تعصــم مــن القــول في الشــريعة إجمــالا إن لم يســتند اســتثمار الآليــات المنطقيــة، وصــياغة قواعــد تأويليــة

ــّ ه يكــون مجــرد مــادة اســتهلاكية أو لهــوًا عقــل وأظهــر أن التأويــل إذا لم يكــن مســتند إلى مشــروع فكــري وسياســي فإن

    )2(ن حياة الدنيا وحياة الآخرة.ولعبًا يشغل ع

ابـــن "خـــلال قصـــيدة  مـــن البـــاب الثالـــث لمـــثلات التأويـــل (مثـــال الإنســـان "محمـــد مفتـــاح" خصـــص الناقـــد 

لابـــن "ومثـــال النبـــات في روض التعريـــف بالحـــب الشـــريف  "ىابـــن يعـــز " تمثـــال الحيـــوان مـــن خـــلال كرمـــا "طفيـــل
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يسـة الطبيعيـة الـتي حلـت محـل المنطـق والتوفيـق في فئـات اتمـع كمت فيه آليتان أسياسيتان: المقاتحالتي  )"الخطيب

اختلفـــت في وســـائل التعبـــير، وفي التكيـــف مـــع  فهـــي اتفقـــت هـــذه النمـــاذج في غايتهـــا الكـــبرى وتعزيـــز الســـلطة، وإنّ 

     )1(.الظرفية التاريخية، وفي توظيف بعض آليات المنطق المنسجمة وطبيعة النموذج

(الصـورة والعمـق) للتـدليل علـى انسـجام الـنص "ابن طفيـل" في تحليله لقصـيدة  "محمد مفتاح" وظف الناقد

واتساقه وعلى دفاعه عن التوفيق بـين الموقـف الشـعبي والموقـف المتفلسـف وعـن المصـالحة بـين السـلاطين للـتمكن مـن 

إلى البنيــة العميقــة  "محمــد مفتــاح"التمثيــل، نفــذ  القيــام بفرضــية الجهــاد، وانطلاقــًا مــن البنيــات الموضــوعاتية وآليــات

عما خفي منهـا وهـو إبعـاد بعـض المناقـب والكرامـات الـتي تعـبر عـن  لكشفا في "لأبي القاسم العز"لدعامة اليقين 

منها وهو تلك المناقب والكرامات الـتي  وما ظهر"أبي يعزى"  بين السلطة المركزية وسلطة جذور الوثنية وعن الصراع

    )2(وبين فقهاء عصره. "أبي يعزى"الوقت، وبين سلطان  وبين"أبي يعزى" توفق بين 

"ابـــن كتـــاب   أنّ مفتـــاح"  حمـــد"مفي المصـــالحة بـــين القبائـــل المتنـــاحرة بـــين الناقـــد "ابـــن اليعـــزى"  وعلـــى دور

(المحبـــة شـــجرة، النفـــوس  يـــنهض علـــى التوســـطية في تعبئـــة النـــاس، ويقـــوم علـــى اســـتعارتين لنمـــوذجين الخطيـــب"

على معلومـات أفلاطونيـة وأفلوطينـة وهرمسـية  مفهومية فرعية وتعابير استعارية معتمدًاتتولد عنهما استعارات  أرض)

بين العالم العلوي والعالم السفلي والواقـع الأندلسـي ومـدافعًا عـن وحـدة الأمـة وعـن تكـوين الإنسـان السياسـي  للربط

  الكامل ليتحلى بالصبر ويضطلع بالجهاد.

عمليـــة التلقــي مبنيــة ومشـــيدة علــى قواعــد تأويليـــة  إلى تبيــان أنّ  يســعى "التلقــي والتأويـــل"إنّ هــدف كتــاب 

  تتحكم فيها آليات منطقية وقوانين كونية معززة بحجج وتصورات لدعم وحدة الأمة والتوفيق بين مختلف الفئات. 

نسقية توازن بين تحليل بنيات كـل خطـاب علـى حـدة وبـين إيجـاد  -لقد بني هذا الكتاب على منهجية بنيوية

    ئق بنيوية ووظيفية بين مختلف الأنواع الخطابية المعاينة. علا

  

  ميائي للغلاف:التحليل الس   -2

  دلالة الألوان على الغلاف: *
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يـوحي هـذا "لـون السـماء" لقد كتـب العنـوان بـاللون الأزرق وهـذا اللـون في وجهـة نظـر التحليـل النفسـي هـو 

كمــا أنّ لــه قــدرات عقليــة كبــيرة ومخيلــة واســعة،    وقــارالأخــير علــى أنّ صــاحب الكتــاب يتميــز بالهــدوء والســكينة وال

  يحب المنطق الهادئ في التفكير والحوار وهذا ما نلمسه من الإطلاع على مضمون الكتاب.

ولقــد بــات مــن الشــائع لــدى كُتَــاب ونقــاد العصــر الحــديث الاســتعانة بلوحــات فنيــة لــبعض الــراسمين ووضــعها في  *

ا وجليًا لفحـوى الكتـاب، وهـذا عـن طريـق تفسـير لرمـوز اللوحـة المختـارة، فالناقـد واجهة الكتاب لتكون تعبيراً واضحً 

يهــدف مــن وراء هــذا الوضــع إلى إثــارة ذهنيــة القــارئ ونفســيته مــن خــلال تفكيــك شــفرة العنــوان واللوحــة الفنيــة، وفي  

رق والبـــني والأحمـــر لهـــا نجـــد أنّ الألـــوان الموجـــودة داخـــل هـــذه الصـــورة والممتزجـــة بـــين الأز  "التلقـــي والتأويـــل"كتـــاب 

دلالات مترابطــة ومتقاربـــة مــن بعضـــها الــبعض، فـــاللون الأزرق يعــبر عـــن الهــدوء والخيـــال الواســع ويلهـــم بــالكثير مـــن 

 تم مزجها باللون البني الذي يوحي بالاعتماد على النفس والصلابة. ه الأفكار كما أنّ 

وهـــذا مـــا نجـــده فعــــلاً في  لأرض وتـــذكرنا الأجـــدادإضـــافة إلى التفكـــير العميـــق؛ فكلمـــا تـــذكرنا البـــني تـــذكرنا ا

  مضمون الكتاب.

عمـــد إلى الرجـــوع لـــبعض عمالقـــة الفكـــر العـــربي مـــن بلاغيـــين وفلاســـفة فهـــم بمثابـــة "محمـــد مفتـــاح"  فالناقـــد

أجــدادنا هـــم مــن ســـاهموا في صـــنع  يوضــح فكـــرة أنّ  الأرض واللبنــة الأولى لبـــزوغ الفكــر والثقافـــة العربيــة فهـــو أراد أنْ 

ا امتــزاج هــذين اللــونين اريخ وأنّ الغــرب اســتفادوا ممــا توصــلوا إليــه ووظفــوه في أعمــالهم الســابقة وحــتى الحاليــة، أمّــالتــ

بــاللون الأحمــر مــا هــو إلاّ دليــل علــى حــب الباحــث لهــذا الــتراث والاعتــزاز بــه والرغبــة منــه لإيصــال صــوته مــن خــلال 

 (أ)و(ث) ز الحـرفين الــتي تم وضـعها فـوق هــذه الألـوان وهمــا إثارتـه لـبعض المســائل المهمـة وهـذا دليــل واضـح مــن تحفيـ

ا الألـف فربمـا يقصـد ـا ثقافتنـا الـتي تعـود إلى أصـول عربيـة، والثاء الحـرف الأول مـن الترتيـب في بنيـة كلمـة ثقافـة، أمّـ

"ابــن و "ابــن البنــاء"و "ابــن عميــرة"فهــو قــام بدراســة الــتراث البلاغــي والفلســفي بحســب المنطــق الرياضــي لكــل مــن 

  وغيرهم. "السجلماسي"ورشد" 

  

  

  

  فك شفرة عنوان "التلقي والتأويل": *
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لقـــد اهـــتم علمـــاء الســـيمياء اهتمامًـــا واســـعًا بـــالعنوان ســـواءً في النصـــوص الأدبيـــة أو في العنـــاوين الـــتي تتصـــدر 

"رومــــان ث أغلفـــة الكتــــب، وهــــذا باعتبــــاره علامــــةً إجرائيــــة ناجحــــة في مقاربــــة الــــنص بغيــــة اســــتقرائه وتأويلـــه فتحــــد

  )1(عن وظائف أساسية للعنوان هي: المرجعية، والإفهامية والتناصية.جاكبسون" 

فيحددها بأربع وظائف أساسية هي الإغراء، والإيحاء، والوصـف والتـيقن  وعنهـا تتفـرع وظـائف "جينيتا" ا أمّ 

  )2(أخرى تبعًا لجنس النص الأدبي.

فهــو يقــدم لنــا معرفــة    ا بــزاد ثمــين لتفكيــك الــنص ودراســتهفــيرى أنّ العنــوان يمــدن "محمــد مفتــاح"ا الناقــد أمّــ

  )3(كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد وينامى ويعيد إنتاج نفسه.

واشـتقاقاته نجـد أنّ اللفـظ مشـتق مـن المعـنى والتفسـير والتأويـل، (عنـوان) وإذا نظرنا في المعـنى المعجمـي للفظـة 

ـــه تعـــد سمـــة هـــذا الشـــيء ومعنـــاه أي أنّ الع ـــة شـــيء بعين ــّـه يحمـــل معـــنى الشـــيء، وإنّ عنون ـــوان يفســـر شـــيئًا مـــا، وإن ن

  ومقصده.

نخلــص ممــا ســبق إلى أنّ العنــوان يعتــبر مفتاحًــا إجرائيًــا في التعامــل مــع الــنص في بعديــه الــدلالي والرمــزي، وهــو 

رجعيـة الإحاليـة ويتضـمن غالبـًا أبعـادًا إنتاجيـة، فهـو نواة مركز للنص أو الكتاب والموجـه الرئيسـي لـه، ويعـد كـذلك الم

وأحيانــًـا يبــين بعضًـــا مـــن أهدافــه الإيديولوجيـــة، وهـــو      دال إشــاري وإحـــالي، يــوحي عـــن قصـــدية المنــتج أو المؤلـــف

   )4(مفتاح أساسي يتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار الكتاب والنص العميقة، قصد استنطاقها وتأويلها.

نجـــد العنـــوان علـــى صـــورته الحاليـــة هـــو جملـــة اسميـــة والاسميـــة "التلقـــي والتأويـــل"  عنـــوان الكتـــاب وبـــالنظر إلى

يكــون العنــوان علــى هــذه الصــورة التركيبيــة، لقــوة الدلالــة الاسميــة  مســيطرة علــى كلمــات العنــوان، فقــد أراد المؤلــف أنْ 

  )5(لفعلية من ناحية أخرى.من ناحية، ولأّا أشد تمكنًا، وأخف على الذوق السليم من الدلالة ا

يتلاءم مع المسائل التي تناولها في كتابه والتي تدور حول نقل نظريـة التناسـب  فقد أراد المؤلف ذا العنوان أنْ 

مـن أمثالهــا المتداولــة في الكتـب البلاغيــة، إلى إثبــات التناسـب بــين أنــواع مـن الخطــاب وزحزحــة نظريـة الشــاهد الأمثــل 
                                                           

 .135، ص1987)، 09خطاب الكتابة وكتابة الخطاب، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، العدد ( :عبد الرحمن طنكول )1(

مــارس)،  -) (ينــاير03)، العــدد (05( الســميوطيقا والعنونــة، عــالم الفكــر، الــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، مجلــد :جميــل حمــداوي )2(
 .99 -98، ص1997

 .72، ص1987، 1دينامية النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :محمد مفتاح )3(

  .96السميوطيقا والعنونة، ص :جميل حمداوي )4(

 .27، ص1987، ه1408، 1و مصرية، طالعنوان في الأدب العربي، النشأة والتطور، مكتبة الأنجل: محمد عويس محمد )5(
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ميـــة ليجعلهـــا أداة نظريـــة ووصـــفية لإثبـــات العلاقـــة بـــين أنـــواع مـــن الخطـــاب في منظـــور الأمـــد عـــن علـــم الدلالـــة المعج

الطويـــل، ورصـــد بالتـــداوليات خصـــائص كـــل خطـــاب وطـــرق براهينيـــة وأدوات إقناعـــه وإمتاعـــه، واعتمـــد علـــى نظريـــة 

م، وإنمـــا كـــانوا يهـــدفون التلقـــي والتأويـــل في تبيـــان أنّ الســـلف كـــانوا يقـــرؤون ويؤولـــون لا للمتعـــة ولا لإثبـــات مهـــارا

  بقراءم وتأويلام إلى توجيه التاريخ والمساهمة في صنعه.

، إنّ حــروف هــذا العنــوان بفاصــلتيه يــوحي بحركــة (التلقــي والتأويــل)ويمكــن تقســيم العنــوان إلى فاصــلتين همــا 

نيـة المتلقـي، الـذي سـاعد صوتية رتيبة منتظمة تشيع في ذهن القـارئ مفهومًـا يـوحي بمـدى ارتبـاط عمليـة التأويـل بذه

هــذا علــى ترســيخ المعــنى الــذي يضــمنه الباحــث لعنــوان الكتــاب وهــذا الترســيخ تمّ مــن خــلال القيمــة الدلاليــة للعنــوان 

  وكذلك التقسيم الصوتي المفصل.

يكتســب قيمــة فكريــة ترجــع إلى المعــنى الـذي يحملــه العنــوان والمــرتبط بــدوره بمــتن الكتــاب  لقـد أراد الباحــث أنْ 

منــذ البدايــة كمحــور أساســي في توجيــه رؤيــة القــارئ (التلقــي والتأويــل) باطــًا اعتباطيًــا، أي أنــّه وظــف مصــطلحي ارت

  لهذا الاتجاه.

بحيــث نجــد ارتباطًــا  -يــوحي إلى ارتبــاط عمليــة التأويــل بذهنيــة وثقافــة القــارئ -فــالعنوان كمــا ذكرنــا مــن قبــل

تلقي والتأويل، في بعدها التـاريخي والفلسـفي وهـذا مـا نجـده لـدى الناقـد سياقيًا واضحًا بين هذا العنوان وبين نظرية ال

فهـــو يعمـــل علـــى تعميـــق البحـــث في بعـــض المســـائل مـــن طرحـــه لفرضـــية الضـــرورات البشـــرية، وإلى  "محمـــد مفتـــاح"

نــدرج توضــيح الإنســانية الطبيعيــة والإنســانية الكونيــة والاصــطناعية وإلى الكشــف عــن غاياتــه الظــاهرة والخفيــة، كمــا ي

تحــت هــذا العنــوان دراســة لمبــادئ التأويــل وقوانينــه بدراســة التأويــل بالبرهــان، والتأويــل ببرهــان البيــان، والتأويــل ببرهــان 

  البرهان إضافة إلى تقديمه مثالات عن التأويل.  

  

  

  

  
   

  تمهيد نظري للتلقي والتأويل: -3

  القراءة والتلقي: 3-1
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أو آنيـة، فـإنّ هــذا  هـي إعــادة تأويـل لـه مـن معطيـات تاريخيـة كـل قـراءة للـنص الأدبي   إذا كـان مـن الشـائع أنّ 

الأخير يخضع في تشكيلته المتميزة إلى عملية تفاعل بـين خصـائص داخليـة وخصـائص خارجيـة هـي تحـولات السـياق 

المنــتج في ظلالــه العمــل الأدبي، لــذلك ظهــرت عــدة منــاهج امتثلــت لتلــك المعطيــات، وحاولــت مقاربــة الــنص مقاربــة 

العمليـة الإبداعيـة هـي عمليـة معقـدة لا  والكشف عن مكمـن الجمـال فيـه وكيفيـة تشـكيله علـى أسـاس أنّ  موضوعية

تغيـــير ــــائي لهــــا إلى حــــد المســــتقبل، فمــــن المنــــاهج النقديـــة الأدبيــــة الــــتي نظــــرت للعمــــل الأدبي علــــى أســــاس امتثالــــه 

ــــة للمعطيــــات التاريخيــــة والثقافيــــة المتعاقبــــة والآنيــــة، إلى المنــــاهج النصــــي ة الــــتي قاربــــت الــــنص مقاربــــة داخليــــة في محاول

استخراج جمالياته مـن عناصـره الداخليـة وإقصـاء لـدور المبـدع والسـياق المنـتج للـنص، ظهـر الاهتمـام بالقـارئ كعنصـر 

  فاعل في العملية الإبداعية، إذ حاول النقاد القضاء على حيادية النص التي أفرزا البنيوية.

معظــم مفاهيمهـا اســتمدا مـن أعــلام هــذه  في تشـكلها بالفلســفة الظاهراتيــة بـل أنّ لقـد تــأثرت نظريـة التلقــي 

فهـم الظـاهرة خاضـع  الـذي يقصـد بـه أنّ  -مفهـوم التعـالي -، وأبرز هذه المفاهيم"كهوسرل" و"إنجاردن"الفلسفة 

    للطاقة الذاتية أو الشعور الفردي الخالص.

ات خارجيــة، أي الفهــم، فهــو عمليــة ذاتيــة يشــكل مــن حيــث يتبــع مــن داخــل الفــرد المــؤول ولا يخضــع لمعطيــ

مــن مفهــوم التعــالي بتطبيقــه علــى  "هوســرل"تلميــذ  "إنجــاردن"خلالهــا المعــنى بعيــدًا عــن أي اعتبــارات أخــرى، عَــدَل 

ا مفهـوم القصـدية أو الشـعور هذا الأخير هو نتـاج تفاعـل بـين بنيـة الـنص وفعـل الفهـم، أمّـ العمل الأدبي، إذ رأى أنّ 

المعــــنى يتشــــكل مــــن الفهــــم الــــذاتي الفــــردي والشــــعور القصــــدي الآني إزاء  ي الآني فينصــــرف مفهومــــه إلى أنّ القصــــد

العمــل، مــن ثمــة تشــكل اهتمــام بالــذات الفاعليــة مركــز الدراســات الفينومينولوجيــة وعــد المعــنى خاضــعًا للفهــم وناتجًــا 

      )1(له.

يــة التلقــي مــن خــلال إعــادة الاعتبــار للتــاريخ في أيضًــا في أعــلام نظر "جــورج غــادمير" كمــا أثــر الفيلســوف 

أو إعـادة اكتشـاف الأنـا،    الفهـم لديـه هـو: "النظـر في عمـل العقـل البشـري التأويل والفهم وإنتاج المعنى، حيـث أنّ 

هــي إســقاط حياتنــا الباطنيــة الخاصــة بنــا علــى ففهــو العمليــة الأساســية الــتي بنــاءً عليهــا تتوقــف معرفتنــا كلهــا للــذوات 

  ضوعات حولنا كي نشعر بانعكاس التجربة فينا".مو 

                                                           

 .30، ص2001التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط نظرية :بشرى موسى )1(
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التـاريخ لـه دوره الفاعـل في إسـتراتيجية الفهـم علـى  خـلال فهمنـا نحـن، كمـا أنّ مـن ومن ثمة ففهم المؤلـف يـتم 

بــالأفق  "غــادمير"اعتبــار احتوائــه علــى الخــبرات والإدراكــات الســابقة الــتي لا يســتقيم الفهــم إلا ــا وهــذا مــا يســميه 

     )1(.بأفق التوقعبما يسمى  "ياوس"الذي تطور فيما بعد عند  التاريخي

تعرضــنا للجـذور الفلســفية لنظريـة التلقــي، سـنحاول الحــديث عـن بعــض منظـري هــذه النظريـة بــالتركيز  بعـد أنْ 

الـذين اعترضـوا علـى "كونسـتانس" هذه النظرية تبلورت على بـد أعـلام مدرسـة  ، مع العلم أنّ يزرو ياوس"كا"على 

  ت البنيويين للأدب من خلال إعادة الاعتبار لعملية الفهم في تكوين المعنى كما قلنا سابقًا.تصورا

  هانز روبرت ياوس:

ــــاوس"في ايــــة الســــتينات قــــدم الناقــــد الألمــــاني  ــــك في لــــمقترحــــات جديــــدة في ايــــة  "ي لأدب وتفســــيره وذل

حيــث  لمــاذا تــتم دراســة تــاريخ الأدب""تحــت عنــوان:  "كونســتانس"بجامعــة  )1967( محاضــراته الــتي ألقاهــا هــام

يــدرس بوصــفه عمليــة جــدل بــين الإنتــاج والتلقــي فــالأدب والفــن لا يصــبح لهمــا تــاريخ لــه  الأدب ينبغــي أنْ  بــين أنّ 

خاصــية الســياق إلا عنــدما يتحقــق تعاقــب الأعمــال لا مــن خــلال الــذات المنتجــة، بــل مــن خــلال الــذات المســتهلكة  

   المؤلف والجمهور.كذلك، أي من خلال التفاعل بين

يتشكل من ثلاثة عوامل هي: تاريخ الجـنس الأدبي الـذي ينتمـي إليـه "ياوس" ومن ثمة فأفق الانتظار حسب 

الـــنص كمـــا في وعـــي القـــراء وموضـــوعات الأعمـــال الســـابقة وتشـــكلها مـــع معرفـــة الفـــارق بـــين الواقـــع المعـــاش والعـــالم 

خيبـــة الانتظـــار قـــد تحـــدث مـــن  أنّ  "يـــاوس"الشـــعرية، كمـــا اعتـــبر التخييلـــي، أي التعـــارض بـــين اللغـــة العمليـــة واللغـــة 

  خلال حصول تعارض بين المعايير السابقة للعمل الأدبي. 

ألوف ومــن هنــا: تــتم عمليــة بنــاء المعــنى كمــا هــو في وعــي المتلقــي ومعــايير العمــل الجــدير الــتي قــد تخــرج عــن المــ

لأدب والخــبرة الجماليــة بفعــل الفهــم عنــد المتلقــي ونتيجــة وإنتاجــه داخــل مفهــوم أفــق الانتظــار، حيــث يتفاعــل تــاريخ ا

عــبر التـــاريخ نحصــل علــى السلســـلة التاريخيــة للتلقــي الـــتي تقــيس تطــورات النـــوع [أبنيـــة المعــاني] لــتراكم التــأويلات 

بقة الـتي تتمثـل في مفارقـة أفـق الـنص للمعـايير السـا [الخيبـة]لحظك  وإنّ  الأدبي وترسو خط التواصل التاريخي لقرائه

ـــ الـــتي يحملهـــا أفـــق الانتظـــار لـــدى المتلقـــي هـــي لحظـــات تأســـيس الأفـــق الجديـــد وإنّ  ا يـــتم التطـــور في الفـــن الأدبي إنمّ

  )2(باستمرار باستبعاد ذلك الأفق الجديد.

                                                           

 .39ص بشرى موسى: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، )1(

 .39، ص المرجع نفسه )2(
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  فولفغانغ كايزر:

ص : "القراءة هي عملية جدلية تبادلية مستمرة ذات اتجاهين: من القارئ إلى النص ومـن الـنأنّ  أيزر"ك"يرى 

  )1(إلى القارئ".

هـــو"... نزهــة يقــوم فيهــا المؤلــف بوضــع الكلمــات ليـــأتي "تــودوروف" الــنص كمــا يشــير إلى ذلــك  حيــث أنّ 

  )2(القراء بالمعنى...".

تتحول القـراءة لديـه إلى نشـاط ذاتي ينـتج عنـه المعـنى عـن طريـق الفهـم والإدراك وَمِـنْ هـذا المنطلـق لا نسـتطيع 

للنص، إذ النص يحوي العديد من الفجوات على القارئ ملأهـا عـن طريـق بنـاء التفاعـل الحصول على المعنى النهائي 

  بين بنى النص وبنى الإدراك.     

فلـــيس بـــه وجـــود حقيقـــي بـــل يخلقـــه الـــنص، ومـــن ثمـــة يتحـــول إلى مفهـــوم  يزر"كـــا"ا القـــارئ الضـــمني عنـــد أمّـــ

يـة بـين الـنص والمتلقـي ويعـبر عـن الاسـتجابات الفنيـة إجرائي ينم عن تحول التلقي إلى بنية نصية نتيجة للعلاقـة الحوار 

  )3(التي يتطلبها فعل التلقي في النص.

هنــا يعــاد تشــكيل المعــنى عــن طريــق التأويــل في كــل قــراءة ــدف ســد الفجــوات الــتي يكتشــفها القــارئ أثنــاء 

ق لـه تاريخيـًا، وهـذا بـالنظر كل قارئ يعدل في وجهة قارئ سـاب  إنمحاورة بنى النص، فتتحول القراءة إلى عملية إبداع 

  إلى المستجدات الحاصلة.

العديد من النقـاد اهتمـوا بـالتنظير لفعـل القـراءة والقـارئ فـأثروا في تطـور نظريـة التلقـي  نقول أخيراً أنّ  يبقى أنْ 

ه مفتــوح حيــث تعــاملوا مــع الــنص علــى أســاس أنــّ "جونثــان كــوللر"و "نورمــان هولانــد"و "ميشــال ريفــاتير"أمثــال: 

العديد من التأويلات، مما جعل القراءة عملية خلق ثانية للنص تسـتند إلى الحـوار وتعيـد الاعتبـار إلى قارئـه بعـد  على

أهملته المنـاهج السـابقة، ومـن هنـا تتحـول الـذات القارئـة إلى ذات فاعلـة تؤسـس لأحقيـة الفهـم والإدراك في نشـأة  أنْ 

  النص الأدبي.

  

  

                                                           

 .285، ص2005لثقافي العربي ، المغرب، لبنان، طدليل الناقد الأدبي، المركز ا :سعد البازغيميجان الرويلي،  )1(

 .22، ص2004أمبيرتو إيكو: التأويل بين السميائية والتفكيكية، ترجمة سعيد بن كراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط )2(

 .51نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، ص :بشرى موسى )3(
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  :أويلـالت 3-2

التأويـــل أي علـــم التفســـير أو فنـــه، وقـــد كـــان التأويـــل في الأصـــل مقتصـــراً  "Hermenentics"تعـــني كلمـــة 

ليشـــمل قضـــية التفســـير النصـــي برمتهـــا، ويعـــد  م19علـــى تفســـير الكتـــب المقدســـة، لكـــن مجالـــه اتســـع خـــلال القـــرن 

ــ"هايــدغر" ســلفا  "ديلتــي"و"شــلاير مــاخر"  المفكــران الألمانيــان شــهر في ا خلفــه الأالأكثــر شــهرة في هــذا اــال، أمّ

جمـاع القـول نحـو  "غـادامير"وتؤلـف أعمـال  ،)1("هـانز جـورج غـادامير"هذا اال فهـو الفيلسـوف الألمـاني المعاصـر 

هـي عـودة إلى الأصـول، فقـد احتـل الاهتمـام بالتأويـل مسـاحة  "غادامير"ما قي بحث التأويل وذلك لأنّ العودة إلى 

  معرفية واسعة ضمن مشروعه الفلسفي.

ــ ــا، واهتمــت هــذه النظريــة في بــادئ  -وعلــى خــلاف التفســير -التأويــلا نظريــة أمّ هــي بحــث أكثــر منــه تطبيقً

الأمـــر بكيفيـــة تفســـير النصـــوص، ثم أصـــبحت في القـــرن التاســـع عشـــر، ومـــع اهتمامهـــا بتفســـير النصـــوص علـــى نحـــو 

تفاهم بـين الأفـراد، رئيسي نظرية استيعاب بذاا، معالجة في الوقت نفسه العديد من النصوص مثالاً على حدوث ال

في بدايــة الأمــر أخــذت هــذه النظريــة بــالتطور بوصــفها فرعًــا رئيســيًا في دراســات الكتــاب المقــدس، لكــن ســرعان مــا 

 بــدأت تعــاني مــن مشــكلة البعــد مــن الــنص والقــارئ  هــذه المشــكلة الــتي تــؤدي إلى غمــوض المعــنى، ويجــدر القــول أنّ 

مــن النســبية الثقافيــة وكــذلك عنــدما أخــذ "جوهــان هــردر" ما حــذر عنــد م18بــزوغ هــذه النظريــة كــان أواخــر القــرن 

التوســع في هــذه النظريــة يشـــمل دراســة الكتــاب المقــدس مـــن وجهــة نظــر علمانيــة، وفـــتح ذلــك آفاقـًـا جديــدة لفهـــم 

الأدب الكلاسيكي، وكذلك أحدث تغيراً في فهم الكتاب المقدس بوصفه نصًا، بدأ هذا البعد يرى مـن وجهـة نظـر 

    )2(.وتاريخية أكثر منها لاهوتيةثقافية 

كــان لنظريــة التأويــل في  وعلــى الــرغم مــن الإعاقــة الناجمــة عــن اختلافــات تاريخيــة وثقافيــة مــن المؤلــف والقــارئ

النظريــات في القــرن العشــرين  واضــعوويــرى  القــرن التاســع عشــر دائمًــا غايــة ألا وهــي اســترجاع المعــنى الصــحيح للــنص

  تكوين نصٍ ما لاسيما وأنّ معناه قابل للتغيير بشكل مطرد.هذه الاختلافات جوهرية في 

                                                           

 .956، ص2، (بالإنجليزية) ومعجم أكسفورد، ج66)، ص1983بلاكويل  -ب (أكسفورد، باسيلمقدمة لدراسة نظرية الأد :تيري إيغلتون )1(

، 113 -112ب الحقيقــة، الفكــر العــربي المعاصــر، مركــز الإنمــاء العــربي، بــيروت، العــددان خطــاب التأويــل، خطــا :عمــر مهيبــل، هــانز جــورج غــاديمير )2(
 .40ص
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نكــون حــذرين في التمييــز بشــكل كبــير بــين نظريــة التأويــل الرومانتيكيــة والحديثــة، لا  علــى أيــة حــال علينــا أنْ 

ين مثـل لأنّ مفهوم المعنى الثابت مازال يمتلك مؤدين حتى الآن، بل لأنّ الكثير من أفكار الباحثين المعاصـرين والبـارز 

  ا بشكل واضح أو بشكل أولي في كتابات أسلافهم.موجودة إمّ  "بول ريكو"و "هانز جورج غادامير"

قـود إلى معـنى صـحيح ته عمليـة كان التأويل قبل القرن التاسع عشر يتطابق معناه مع التفسير النصي على أنّ 

ا نظريــــة فقــــه اللغــــة التــــاريخي ق للوصــــول إلى ذلــــك المعــــنى هــــي بشــــكل رئيســــي تلــــك الــــتي تنــــادي ــــيــــواحــــد، والطر 

كمـــا جـــاءت في كتيـــب عـــن التأويـــل في   . أ. آرنســـتي"ورج"جـــالكلاســـيكية، وهكـــذا فـــإنّ المعـــايير الوحيـــدة بالنســـبة 

، وهي استخدام الكلمـات والإحاطـة بالأحـداث التاريخيـة المـؤثرة في اسـتخدامها بالإضـافة إلى قصـد المؤلـف، 1761

الـــذي أشـــار عملـــه مســـبقًا إلى تعريـــف لغـــوي لفقـــه اللغـــة  )1824 -1759ف" (. أ. وولـــيليـــب"فا بالنســـبة إلى أمّـــ

 وذلـك أنّ  )1867 -1785"فيليـب أوغسـت بوكيـه" ( بشكل أقل ضيقًا في الأفق يزودنا به أحد تلامذته ويدعى

تــتم  دراســة الــنص تأســيس المعــنى ينجــز خــلال مراحــل ثــلاث للتأويــل: المرحلــة النحويــة والتاريخيــة والفلســفية، أي أنّ 

نغفــل الحقــائق التاريخيــة وتلــك الخاصــة بســيرة المؤلــف وكــذلك الأفكــار الــتي بــدور حولهــا  بــالنظر إلى اللغــة   دون أنْ 

أو حـتى المحكيـة،        تستنبط أفكـار مؤلـف مـا تلـك المكتوبـة فتحاول: "أنْ "وولف" ا نظرية التأويل لدى النص، أمّ 

    )1(تفهم". كما يريدها هو أنْ 

 "ج. إي. ليســـنغ"و"ج. س. ســـيملر"  لـــيس مكافئًـــا دائمًـــا للمعـــنى الأصـــلي، ويـــرى كـــل مـــن المعـــنى بيـــد أنّ 

الــتي مــن خلالهــا يــتم فحــوى العمــل وترجمتــه إلى مصــطلحات منطقيــة "إزالــة الأســطرة" التأويــل شــكلاً مــن أشــكال 

  حديثة.

الاحتفاظ بفكـرة المعـنى  -كبلا ش -هؤلاء الكتاب يحاولون ومع التسليم إلى حد ما يمتلك بعدًا تاريخيًا، فإنّ 

الموضوعي عن طريق إيقاف عجلة التاريخ عند الفترة الخاصـة ـم، إنّ نظريـة التأويـل التنويريـة هـي نظريـة عمليـة ـتم 

  بالنص وسياقاته أكثر من اهتمامها بالمترجم أو المؤلف وتلتزم معنىً موضوعيًا وهو ليس بالضرورة المعنى الأصلي.

الرومانتيكيــة منحيــين بعيــدي المــدى، لم يكشــف أثرهمــا الحقيقــي حــتى الآن وهمــا الاهتمــام تقــدم نظريــة التأويــل 

 وكــذلك )1841 -1778"فريــديريك أســت" (بعمليــة التأويــل والإحاطــة بــالفترة التاريخيــة الخاصــة ــا، ومــع قــدوم 

إلى تأويــل فلســفي بــدأت نظريــة التأويــل الخاصــة بفقــه اللغــة التــاريخي تقســم  )1834 -1768"فريــدريتش مــاخر" (

يركز جل اهتمامه على أفعال الفهم التي يكون النص فيها مجرد مناسبة أكثر من اهتمامه بإنشـاء معـنى للـنص، لكـن 
                                                           

 (بالإنجليزية). 376، ص1994هوبكنز لنظريات الأدب والنقد باَلْتِمُور ولندن: دليل جوزنز  :مايكل غرودن ومارتن كريسوزر )1(
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الـذي قـام باسـتبدال التأويـل "أسـت" سلطة نظرية فقه اللغة التاريخي الآخذة بالتضاؤل تبـدو أكثـر وضـوحًا في عمـل 

فهــم رومــانتيكي في التفســير اــازي لمســتوى التأويــل البــاطني الــذي مــن  هأنـّـإيحــائي: أي  "لوولــف بــاخر"الفلســفي 

ه جــزء مــن امــوع التــاريخي للعــالم. بالإضــافة إلى خلالــه يقــوم الناقــد بتفســير الــنص في علاقتــه بــروح العصــر علــى أنــّ

  منهجية تحدد معالم مستويات التأويل.

 "شـلاير مـاخر"يسـير "ف. دبليـو. ل. شـيلنغ" فلسـفة للفهـم معتمـدة علـى فلسـفة الهويـة لــ  "أست"ويقـدم 

  .   "أست"ه أكثر اهتمامًا بفقه اللغة من في اتجاه ما بعد نظري مع أنّ 

توضـع علـى أسـاس نظريـة عامـة جوهرهـا كيـف نقـوم بعمليـة  مع التأكيد على قواعد خاصـة للتفسـير يجـب أنْ 

دراســة ظــواهر القــراءة والإطــلاع علــى كــل مــن الفهــم، والنتيجــة لــذلك هــي انتقــال الاهتمــام مــن شــرعية التفســير إلى 

كانــت قــد تطــورت خــلال فــترة زمنيــة طويلـــة   "شــلاير مــاخر"ذات القــارئ والمؤلــف، ولأنّ نظريــة التأويــل الخاصــة بـــ 

نكــــون حــــذرين في قــــراءة أعمالــــه قــــراءة  في محاضــــرات مبعثــــرة لم تــــنظم في كتــــب، لــــذا علينــــا أنْ ) 1832 -1805(

  مقتضية.

الــذي يتبــع في كتاباتــه لســيرة ) 1911 -1833( )1("ديلثــي"لتقليديــة الــتي يقــدمها ويلهــم إنّ وجهــة النظــر ا

هـذا البحـث الـذي تـتلاحم أجـزاؤه فيمـا  الـذي يـدور حـول الوحـدات المتكاملـة"غوتـه" تـأثره ببحـث  "شلاير ماخر"

الــذي يــؤمن نتي" "كــا في ســياق اعتقــاد مــا بعــد "ديلثــي" "شــلاير مــاخر"بينهــا كمــا لــو أنــّه كــائن حــي، كمــا يضــع 

  بالمقدرة الإنسانية على فهم الكل من الداخل بدلاً من شرحه بشكل متقطع. 

المعــروف لعمليــة الفهــم، هنــاك تفســير نحــوي يتنــاول منهجيًــا الــنص بلغــة المعــنى "شــلاير مــاخر" وفقًــا لوصــف 

و التفسـير النفسـي، الـذي ألا وهـ يـتمم بنـوعٍ آخـر مركزاً علـى الكلمـات خاصـةً، لكـن هـذا النـوع مـن الفهـم يجـب أنْ 

لبعضــهما الــبعض، لأنّ تحليــل العمــل وفقًــا  نيــتم فيــه إبــراز العمليــة الإبداعيــة وذات المؤلــف، كــلا المنهجــين ضــروريا

لمفــاهيم نظريــة فقــه اللغــة التــاريخي فقــط هــي عمليــة غــير مجديــة، علــى حــين تبــدو دراســة الحــدس الخــاص بالعمــل وفقًــا 

عي المؤلف دراسةً غامضةً وملغزة وغير بحثيـة، إنّ التعـارض في حلقـة التأويـل هـي أننـا لا لنظرية علم الظواهر نتاجًا لو 

كمـا               نفسر أجزاء النص اللغويـة والبنيويـة إلا في ضـوء الكـل وكـذلك هـو الحـال بالنسـبة للكـل نستطيع أنْ 

  تعبر عنه الأجزاء.

                                                           

 .90، ص1988، 12مدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، العدد كتابة   :ويلهام ديلثي )1(
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 تيكية مميزة مع التأكيد علـى أنّ التفسـير يجـب أنْ نظرية التأويل إلى مصطلحات رومان "شلاير ماخر"ويترجم 

وهــي الــذي يمكــن تمييــزه عــن  "صــمويل تيلــر كولــدرج" "الجــوهر"يســتوعب النســيج الــداخلي للــنص أو مــا يســميه 

     ، وهذا وفقًا للمنظور الغربي، أمّا نشأته وعمله عند العرب فهو كالآتي:)1(الشكل

 ربي:عالتأويل من المنظور ال

  نشـأتـه:

تأويــل يظُــن بأّــا لم تســتخدم إلاّ في عصــر الإســلام ولكنّنــا لا نتفــق وهــذا الظــن إذ هنــاك شــواهد علــى  ةكلمــ

ملــك الــيمن رأى رؤيــا هالتــه فــدعى  "ربيعــة بــن نصــر"في الســيرة: "أنّ  "ابــن هشــام"اســتخدام الكلمــة مثــل مــا ذكــره 

ولقـــد وردت لفظـــة تأويـــل في هـــذه القصـــة  )2(.الكهنـــة وقـــال لهـــم: إني رأيـــت رؤيـــا هـــالتني فـــأخبروني بتأويلهـــا... الخ"

أكثر من ثلاث مـرات وهـي قصـة حـدثت قبـل الإسـلام بـأكثر مـن مئـة عـام ولكنّنـا نعتقـد أنّ الكلمـة وجـدت رواجًـا 

   أكثر من أي عصر سابق كما أّا قد كتبت شكلاً اصطلاحيًا جديدًا في عهده. في الإسلام

  عملـه:

، )3(مـل والمعـاني وعكــس التفسـير الـذي يتعلـق بشـرح الألفـاظ والمفــرداتعمـل التأويـل الأساسـي يكـون في الج

كمـــا اصـــطلحنا علـــى الثـــاني وهـــو  تفســـير علـــى أنــّـه "تأويـــل اللغـــة الصـــرفة"ولهـــذا فقـــد اصـــطلحنا علـــى الأول وهـــو 

  .تأويلعلى أنهّ "إرجاع المعنى" 

  ويبرز هنا سؤال مهم وهو:

 ني !؟ما الحاجة إلى التأويل في الأساس بمعناه الثا

ولعــل الحاجــة إليــه تكمــن في حقيقــة وخصــائص اللغــة العربيــة نفســها، فهــي تمتلــك خصــائص لا توجــد في أغلــب  -

لغـــات العـــالم الـــتي نعرفهـــا... وأول هـــذه الخصـــائص تعلـــق المعـــنى بكلمـــة واحـــدة بمعـــنى واحـــد، فكـــل كلمـــة في العربيـــة 

ناطقين بالعربية القديمة بخلق مفـردات جديـدة لكـل يقابلها معنى واحد لا تشترك معها فيه كلمة أخرى. ولقد اهتم ال

 أو لا يحدث. -ما يحدث حولهم

                                                           

 .255، ص1945، سيرة أدبية، تحرير ج شوكروس، الد الثاني :صمويل تيلر كولدرج )1(

 .18السيرة النبوية، تحقيق دكتور محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص: ابن هشام )2(

 .207، ص1986، 1الموسوعة الفلسفية العربية، كلمة تأويل، معهد النماء العربي، ط :عاطف العراقي )3(
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فالسير عندهم غير المشي، والجلوس لا ينطبق على القعـود، وكـان لولـع العـرب بالبلاغـة أكـبر الأثـر في تفجـير 

اــــاز  اســــتعارة ثم طاقــــات اللغــــة العربيــــة وإخــــراج منهــــا مختلــــف الفنــــون فظهــــر التشــــبيه بأنواعــــه ثم تطــــور التشــــبيه إلى

فالكنايـة... الخ، وكـانوا في كـل فـنٍ يخـرج مـن اللغـة مباشـرة متقـدمين علـى مـن سـواهم مـن الأجنـاس فبرعـوا في الشـعر 

 حتى صار صفة لهم وبالغوا في الرجز واهتموا بالخطابة والرسائل... الخ.

ســـامع اللبيـــب طربــًـا لا يدانيـــه التأويــل قبـــل كـــل شـــيء هـــو فـــن مجمـــد يضـــفي علـــى المعـــنى اللغـــوي روحًـــا وعلـــى الو  -

مـا لا تحتملـه  -بمـا ذكرنـا -وهم كذلك أنْ يتوانوا عن إيجاده واللغة عندهم تحتمل -أي العرب -طرب. وما كان لهم

ســواها. الحقيقــة الــتي يجــب توضــيحها هــي أنّ اللغــة العربيــة بقواعــدها ونحوهــا وبلاغتهــا وبكــل خصائصــها هــي لغــة 

 تم بالشكل اهتمامًا يفوق أي لغة أخرى.جمالية في المقام الأول لغة 

وعمــل التأويــل أصــلاً في الــنص لا في المفــردة المنفصــلة، فــإنّ كــان الــنص مترابطــًا كوحــدة موضــوعية لــزم أنْ يكــون  -

التأويــل مترابطــًا فــلا يخــرج عــن الســياق العــام للــنص، وأكــبر مثــال لــذلك الــنص القــرآني فيجــب علــى المــؤل أنْ ينــتهج 

وقد تظل دلالة الآيات عن المعنى المراد، فلا ينفع العمـل ـا، ولا  لا يختلف والنصوص القرآنية المختلفة جًا مترابطاً

العمل بالتفسير الذي قد يصبح متحـاملاً علـى اللغـة حـتى أنـّه قـد يلجـأ إلى طـرق هـي أبعـد عـن العقـل ولا تقنـع ذي 

مــوت، فــلا بــد إبعــاد الدلالــة الحقيقيــة للــنص لــب ولا جاهــل وتصــبح حينئــذٍ حاجــة الــنص للتأويــل حاجــة حيــاة أو 

   )1(."ابن رشد"والذهاب إلى الدلالة اازية وهذا هو بالضبط مفهوم التأويل عند 

  تأثير جمالية التلقي في الفكر العربي الحديث:

ذا التـأثير كثـيرة، يبدوا تأثير جمالية التلقي الألمانيـة في النقـد الأدبي العـربي تـأثيراً قويـًا وشـديدًا، ولعـلّ جوانـب هـ

ـــتراث يســـتنطقونه ويبحثـــون فيـــه عـــن آراء المفكـــرين العـــرب القـــدامى حـــول القـــارئ  ـــاحثين إلى ال مـــن بينهـــا رجـــوع الب

  وملابسته. (المتلقي)

ومــن أهــم أســباب هــذا التــأثير ضــجر كثــير مــن النقــاد مــن المقاربــات البنيويــة الصــارمة الــتي أضــرت بالنصــوص 

الـــتي تتســـم بكثـــير مـــن العلميـــة في الطـــرح، وهـــو ربمـــا مـــا لا يوافـــق الـــنص الأدبي المنطلـــق  الأدبيـــة ومـــن المنـــاهج الغربيـــة

  والمتحرر.

كــــان اهتمـــــام النقــــاد العـــــرب ـــــذه النظريــــة بالغًـــــا خاصــــةً بعـــــد تواصـــــلهم معهــــا واطلاعهـــــم علــــى كثـــــير مـــــن 

ومـن رواد  صـوص)(المغـرب الأقصـى علـى وجـه الخخصائصها، ولقد ظهر الاهتمام ا خاصـةً في بلـدان المغـرب 

                                                           

 .207، صعاطف العراقي: الموسوعة الفلسفية العربية )1(
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، "الحكايــة والتأويــل"في كتابــه "عبــد الفتــاح كيلطــو" هــذه النظريــة في العــالم العــربي نجــد مجموعــة مــن النقــاد مــنهم: 

وغــيرهم  "التلقــي والتأويــل" في كتابــه  "محمــد مفتــاح"و"القــراءة وتوليــد الدلالــة" في كتابــه  "حميــد الحمــداني"و

    )1(كثير.

  الناقد "محمد مفتاح":

إلى اسـتقراء مفهـوم التأويـل متـأثراً بنظريـة التلقـي؛  "التلقـي والتأويـل"في كتابـه  "محمد مفتاح"تور سعى الـدك

  وقد قسم كتابه إلى ثلاثة أبواب:

: مبــادئ التأويـــل المعتمــدة علـــى آليــات منطقيـــة وطبيعيــة؛ فالآليـــات المنطقيــة هـــي البـــاب الأولتنــاول في  •

قـــولي، والآليـــات الطبيعيـــة هـــي التشـــبيهات والاســـتعارات والكنايـــات العلائـــق بـــين القضـــايا والتناســـب والتصـــنيف الم

)2(والتمثيلات.
 

: كشـف عـن قـوانين التأويـل المسـتقاة مـن العلائـق الرياضـية وقيـاس الشـمول ومـن قـوانين الباب الثانيوفي  •

 التأويل العربي أيضًا.

لال ضــرب المثــل بالســـلوك : تنـــاول الناقــد أســس إســتراتيجية التمثيـــل ومقامهــا مــن خـــالبــاب الثالــثوفي  •

 الإنساني وبالسلوك الحيواني.

ويعــترف الناقــد أنّ مــا أنجــز هــذا الكتــاب لم يخلــق مــن عــدم؛ فهــو قــد اســتوحى مــن منــاهج عــدة، ويشــهد  •

ركيـزة مهمـة اسـتند إليهـا  مـثلاً والـذي كـان "كابن عميـرة"لهذا الناقد اهتمامه البالغ بجهود المفكرين العرب القدامى، 

كثــير مــن رؤيــاه ونظرياتــه وبــل وأكــد الناقــد بطريــق منطقــي دقيــق أنّ بعــض القضــايا القديمــة لا تــزال حــديث الناقــد في  

في مجــال التأويــل الســاعة، ليصــل في ايــة عملــه إلى جملــة مــن النتــائج القيمــة الــتي تبــين بجــلاء جهــود المفكــرين العــرب 

  )3(ة التأويل.قديماً بإشكالي ينوالتي تعكس انشغال المسلم وحدوده وقوانينه

وهذا لأهميتها وحاجام إلى توضيح زواياها، وعكست مجهودام المستوى الفكـري الـذي بلغـوه في ذلـك  •

مــن البــاحثين يغـير شــيئًا مــن الصــورة النمطيــة لفكــر القــدامى بــل وقــد  -علــى الأقــل -الوقـت، ممــا يجعــل الجيــل الجديــد

 يندهش لدقة اصطلاحام وقوة التجريد عنهم.
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�	د و�����

هود مكنتهم من وضـع جملـة مـن مبـادئ التأويـل، وكـان دافعهـم بالأسـاس وضـع حـد لفوضـى التأويـل هذه الج

التي أدت إلى إثارة الفتنة والعداوة بين الناس، فكانت قوانين التأويل عندهم متأثرة بالمنطق والقياس، ومع ذلـك فهـم 

الاتفـاق فيهـا، وثبـت أنّ الظنيـات عريقيـة في  لا يمكن ه أثبت عند النظار أنّ النظرياتلم ينكروا الاختلاف؛ ذلك أنّ 

)1(إمكانات الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول على حد تعبير القدامى أنفسهم.
 

وفي ضـــوء هـــذا، يخلـــص الباحـــث إلى أنـّــه يمكـــن أنْ ينظـــر إلى المشـــروع التـــأويلي القـــديم مـــن زاويتـــين، وكلتـــا  •

تجعل منه معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا فأمّا معاصـرته لنفسـه فهـذا واضـح  -"محمد مفتاح"كما يرى الناقد   -الزاويتين

ناحيــة أيديولوجيــة ســعت إلى التوفيــق بــين فئــات اتمــع  جلــي، أمّــا معاصــرته لنــا فــيمكن أنْ ينظــر إليهــا مــن نــاحيتين

ـــا في  "الشـــاطبي"و"ابـــن طفيـــل" و "ابـــن رشـــد"دون إلغـــاء أي فئـــة؛ وهـــذا مـــا يجـــده القـــارئ عنـــد  طروحـــام متجليً

الفلسفية والتأويلية كالاعتراف بتعدد الطرق المؤدية إلى المعرفـة وعـدم التقابـل بـين المـذاهب والاتجاهـات والتركيـز علـى 

الحــد الأوســط والطــرف المحايــد، وهــذا مــا يعثــر عليــه لــدى البلاغيــين في التوفيــق بــين أصــول الثقافــة الإنســانية الكونيــة 

 صلية.والثقافية العربية الإسلامية الأ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

  :في كتاب "روضة التعريف بالحب الشريف" الشجرة المباركةمثال  �

  تمهيـد:

ــــاح"لقــــد حلــــل الناقــــد  في هــــذا البــــاب ثــــلاث نمــــاذج: نمــــوذج شــــعري ينــــدرج ضــــمن القصــــائد  "محمــــد مفت

نظمهـا متـأخرون عنـه، وقـد تبـين مـن خـلال التحليـل أنّ  د سواءً أقالها معاصـرون للشـاعر أمعلى الجها"التحريضية" 

ركــزت علــى الحــث علــى الجهــاد وعلــى التــذكير بنســب العــرب، وبمــآثرهم في نشــر الإســلام وفي  "ابــن طفيــل"قصــيدة 

"أبـــو القاســـم الـــدفاع عنـــه، أمّـــا النمـــوذج الثـــاني: فكـــان نمـــوذج صـــوفي منقـــبي وكرامـــي جمعـــه فقيـــه ومحـــدث، ألا وهـــو 

  .  عامة اليقين"د"وكراماته في كتابه "أبي يعزى" من جمعه لمناقب  العزفي"

سعى إلى موقف وسط في التدين بين الموقف التتبعي وبين الموقف المتفلسف فـإنّ هـذا هـو  "ابن طفيل" فإذا ما كان

مــن خــلال إســتراتيجية محبوكــة؛ بعضــها خفــي، وبعضــها ظــاهر؛ فمــا خفــي منهــا هــو إبعــاده "العزفــي" مــا ســعى إليــه 

غــير الإســلامية، وللمناقــب والكرامــات الــتي تعــرف  لــبعض المناقــب والكرامــات الــتي تعــبر عــن الجــذور الوثنيــة والجــذور

وبين سـلطان الوقـت،  "أبي يعزى"بين فئات اتمع، وأما ما ظهر منها فهو تلك المناقب والكرامات التي توفق بين 

)1(، وعلى دوره في المصالحة بين القبائل المتنافرة.وفقهاء عصره"أبي يعزى" وببين 
 

ولــذلك حاربــت الطــرفين  "روضــة التعريــف بالحــب الشــريف" هــو مــا يمثلــه الموجــود بــين الطــرفيناللقــاء إنّ 

وألقــت علــى الطائفــة الســاحلية والبونيــة وطوائــف أخــرى دوــا شــهرة وأهميــة واعــترف لهــا بــالوجود وحضــت بمظــاهر 

ع كثــير مــن في تبعيــة النــاس وإشــبا  "التوســطية"التبجيــل والتكــريم، في هــذا الإطــار المعــترف بفعاليتــه التعــاليم الصــوفية 

برنامجـه "ابـن الخطيـب" اقـترح  "إنسـان سياسـي كامـل"الذي هـو بالضـرورة  "الإنسان الكامل"حاجام، وفي تربية 

  ."السياسي الكامل"التربوي والتعليمي لتكوين هذا 

  )2(النماذج الثلاث هدفاً مركزياً، وهو التوفيق بين فئات اتمع وتعزيز السلطة. نتهكذا تغ

  كة:الشجرة المبار 

"ابـن الخطيـب" "روضـة الجدلية بين الشـكل والمضـمون مـن خـلال كتـاب ق إلى العلاقة إنّ هذا الفصل يتطر 

حيـث الشـكل بنــاه مؤلفـه علــى شـجرة لهـا أصــول وعمـود وقشــر وأغصـان وفــروع  ، فمــنالتعريـف بالحــب الشـريف"

مـع الشـجرة المباركـة  كى وتتضـاهىوأوراق وأزهار وأثمار، وأمّا مـن حيـث المضـمون فهنـاك شـجرة مباركـة مقدسـة تتحـا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

واعيـًا ـذه المنهجيــة الإنسـانية والفلســفية كمـا كـان واعيًــا بأبعادهـا الإيديولوجيــة "ابـن الخطيــب" المقدسـة وهـل كــان 

   السياسية؟

 المماثلة والمشابهة والمقابلة والمجاورة للربط بين العالمين العلوي والسفلي: - 01

  النقط التالية: -سياقفي هذا ال -وما ينبغي أنْ نركز عليه

انتشرت في أشكال شعبية وفي أشكال عالمية بعد ذلك، وشملت عـدة ميـادين معرفيـة مثـل  إنّ الفلسفة الهرمسية -أ 

 الفلك، والكيمياء والفلسفة واللاهوت والسحر.

ة إنّ هــذه العلــوم مــرتبط بعضــها بــبعض ومرتبطــة بالكائنــات الحيــة تبعًــا للمبــدأ الــذي تنطلــق منــه ألا وهــو وحــد -ب 

الكــون والــترابط بــين أجزائــه وتبــادل التــأثير بينهمــا بالتجــاذب والتنــافر ولهــذا يمكــن التعبــير عــن مجــال بلغــة مجــال 

آخر بالمماثلة والمشاة، وهكذا فإنّ رأس الإنسان هـو السـماء، وإنّ عينيـه همـا الشـمس والقمـر.. كمـا وضـعت 

 سان هو مصر.تشبيهات تجمع بين أعضاء الإنسان وبعض البلدان فقلب الإن

مـن محبـة وقبـاء وجلـول واعتقـاد في  على النبوة والحكمـة والملـك، وعلـى مـا يسـتدعيه التـالوت أنّ الهرموسية تقوم -ج 

العلــوم الســرية والقــوى الخصــبة ممــّا يحصــل التطــابق بــين المرئــي واللامرئــي، وبــين الإنســان والكــون، وبــين العلــوم  

     )1(."كلها، والتطابق لا يتوصل إليه بالرياضة

 التطابق بين العالمين في "روضة التعريف": - 02

ليس خافيًا أنّ هذه الفلسفة الهرمسـية أثـرت بـالغ الأثـر في الفكـر الإسـلامي وخصوصًـا في كثـير مـن المتصـوفة وفي  -

لم يبــق بمعــزل هــم هــذا التــأثر، حيــث التقــى في  "ابــن الخطيــب" بعــض المــؤلفين في التصــوف، ولــذلك فــإنّ كتــاب 

بمــا يقتضــيه النــزوع إلى المعرفــة فهيمنــت المماثلــة "أثــاث الكــون" ضــرورة التعبــير باللغــة الطبيعيــة كتابــه مــا تقتضــيه 

 .والمشاة والمقابلة وااورة

وكانـــت مـــادة هـــذه الآليـــات المـــيراث العـــربي الإســـلامي الأصـــل مـــن قـــرآن وحـــديث وأمثـــال وأشـــعار وحكايـــات، 

 ديث ومنطقية الأرسطي.والتراث الأجنبي القديم رمسيته وأفلاطونية الح

تشــكلت تلــك المــادة في صــورة مســتقاة مــن المرئــي واللامرئــي، مــن الفلاحــة التجريبيــة وعلــم النبــات التجــريبي  لقــد -

ومــن الفلاحــة المثاليــة وتــأثير الأفــلاك في النبــات ومــن أصــل الثقافــة ودخيلهــا، ومــن المنقــول والمعقــول واللامعقــول 
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	ل ا����ث: 

ة الـــربط بـــين الطـــرفين هـــي الاســـتعارة بمـــا تقتضـــيه مـــن مماثلـــة ومشـــاة ومقابلـــة بينهمـــا، وكانـــت أدا والمتـــوهم، وممــّـا

)1(ومجاورة.
 

فرعيــة  علــى أســاس اســتعارتين مفهــومتين أصــليتن تولــدت عنهمــا إشــعارات مفهوميــة "ابــن الخطيــب"بـُـني كتــاب  -

ذاهب (...) : "وعلــى ذلــك ذهبــت في ترتيبــه أغــرب المــ"ابــن الخطيــب"تناســلت عنهــا تعبــيرات اســتعارية، يقــول 

وجعلتــه شـــجرة وأرضًــا، فالشـــجرة مناســـبة وتشــبيهًا وإشـــارة لمــا ورد في الكتـــب المنزلـــة وتنبيهًــا والأرض الـــتي تغـــرس 

فيها، والأغصان أقسامها التي نستوفيها، والأوراق نحكيهـا، وأزهارهـا أثمارهـا الـتي نجتنيهـا، والوصـول إلى االله تعـالى 

 يها".ثمرا التي ندخرها بفضل االله ونقتن

"شـــجرة لعمـــر االله يانعـــة،وعلى الزعـــازع متمانعـــة، ظلهـــا ظليـــل، والطـــرف مـــن منهـــا كليـــل، والفـــائز بجناهـــا قليـــل، 

ورست في النجوم، وسمت إلى النجوم، وتنزهت عن أعراض الجسوم، والرياح الحُسُوم، وسـقيت بـالعلوم، وغـذيت 

المــروم، فــاز مـن اســتأثر بجناهــا، وتعــنى مــن عــنى  بـالفهوم، وحملــت كمائمهــا بــالزهر المكتــوم، ووفـت ثمارهــا بــالغرض

بلفظهــا دون معناهــا، فمــن استصــبح بــدهنها استضــاء بســناها، مــا أبعــدها ومــا أدناهــا (...) كــم بــين أوراقهــا مــن 

  .قلب مقلب، وكم من هوائها من هوى يغُلب"

فــادح، ولأرباــا "وكـم فــوق أفناـا مــن صـادح، وكــم مـن التمــاس ســقيطها مـن كــادح، وكـم مــن دوـا مــن خطـب 

مـــن هـــاج ومـــادح، وتنوعـــت أسماؤهـــا، ولم تنـــوع أرضـــها ولا سماؤهـــا، فســـميت نخلـــة ـــز وتجتـــني، وزيتونـــة مباركـــة 

جـنس ولا فصـل،  يستصبح بزيتها الأسى، وسدرة إليها ينتمي المعنى، وأصلها للوجود أصل، ولـيس لهـا كالشـجرة

ط الهـائمون بفنائهــا، ويصـعد الســالكون فـوق بنائهــا، وتربيتـه روح ونفـس وعقــل، وشـرفها يعضــده بديهـة وثقــل يحـ

ظلــم الحـس بنــور إشــراقها، فسـبحان الــذي جعلهــا قطـب الأفــلاك ومتنــافس  ببراقهـا  وتمحــي وتحـترق النبــع الطبــاق

لم يحـــل ـــا طريـــد بعيـــد، ولا اتصـــف  ،وســـبب انتظـــام هـــذه الأســـلاك الأضـــواء والأحـــلاك ومغـــرد طيـــور الأمـــلاك،

نقـيض، ولا نعـرض  لا اعتلق بأوجها هَاوٍ في حضيض، ولا تمحص ببرهاا متخبط في شـركبصفاا إلاّ سعيد، و 

إلاّ ضـممته إلى مـا يلـق  فنً إلاّ جمعت بينه وبين ما مناسـبه، ولا نوعًـا لشيم بوارقها متسم بسمة بغيض، ولم أترك

ا (...) واجتلبت الكثير مـن به، واستكثرت من الشعر لكونه من الشجرة بمنزلة النسيم الذي يحرك عذبات أفنا

الحكايـــات، وهـــي نوافـــل فـــروض الحقـــائق، ووســـائد مجلـــس الرقـــائق (...) ونقلـــت شـــواهد الحـــديث والخـــبر تجـــرى 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

صــحاحها مجــرى الزكــاة مــن الأمــوال والخــواطر مــن الأحــوال، وتجــري مــا ســواها مــن غــير الصــحيح مجــرى الأمثــال 

(...)"". 

علـى أرض زكيـة، وشـجرات والحـب حيـاة النفـوس المـوات،   يحتـويو "روضة التعريف بالحـب الشـريف"  وسميته" -

)1(وعلة امتزاج المركبات، وسبب ازدواج الحيوان والنبات...".
 

اســتعارته علــى الشــكل التــالي: المحبــة شــجرة والنفــوس أرض، "ابــن الخطيــب" لقــد كــان مــن الطبيعــي أنْ يصــوغ  -

شجرة وأثمار المحبة أزهار الشجرة، وثمـرة المحبـة الوصـول إلى وأقسام المحبة أغصان الشجرة، وحكايات المحبة أوراق ال

الشــجرة والأرض المحسوســتين إلاّ  لم يتخــذ "ابــن الخطيــب"االله، والــروح والــنفس والعقــل تربــة الشــجرة؛ ولكــن    

ليبـــني تشـــابيه مقلوبـــة، وهكـــذا عـــبر بالشـــكل التـــالي: الشـــجرة محبـــة، والأرض النفـــوس والأغصـــان أقســـام المحبـــة، 

 المحبة وتربة الأرض الروح والنفس والعقل. وراق حكايةوالأ

وبعــد هــذا صــار يتحــدث عــن المشــبه بــه الجديــد الــذي هــو شــجرة مــن نــوعٍ خــاص؛ فهــذه الشــجرة وإنْ أســند لهــا 

الــدهن والأوراق والأفنــان فلــيس ذلــك إلاّ لتقريبهــا إلى الأفهــام والأوهــام؛ وكــذلك مــا مــنح لــلأرض مــن صــفات، 

والشجرة ليست الشجرة والثمرة ليست الثمرة من جهـة أو جهـات وإنْ كانـت إياهـا مـن  فالأرض ليست الأرض

)2(جهة أو جهات، إّا "أرض زكية وشجرات فلكية وعيون غير بكية".
 

يكـن فـإنّ هـذه المقدمـة نـواة سـتنمو شـجرا في بـاقي الكتـاب انطلاقـًا مـن اسـتعارتين مفهـوميتين أصــليتين،  مهمـا -

بـــة الـــروح والـــنفس والعقـــل وقـــد تشـــعبت هاتـــان الاســـتعارتان إلى اســـتعارات مفهوميـــة بفرعيـــة المحبـــة، والتر  الشـــجرة

 الأغصان الأجسام، والأوراق الحكايات، والأزهار الأثمار... ثم تلتها تعابير استعارية.

لنمــا وإذا كانــت هــذه المقدمــة هــي النــواة الــتي تشــعب منهــا الكتــاب فــإنّ هنــاك رحمــًا هيــأت لهــا أســباب الوجــود وا -

في الآيـة الثانيـة والخمسـين،  الواقعـة"سـورة "والخصب والخلود، هـذه الـرحم هـي القـرآن فقـد ذكـرت الشـجرة هـي 

مــن  والسـبعين، والثانيـة "الـدخان"، والثالثـة والأربعـين مـن "طــه"، والمئـة والعشـرين مـن "الفـتح"والثامنـة عشـر مـن 

)3(وهذا على سبيل الذكر وليس الحصر."الواقعة" 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

ســير القرآنيــة تشــير إلى الشــجرة المحسوســة مثــل: النخــل والتــين والمــرج والعفــار والعُنــاب والســمرة والعوســجة والتفا

والعليقة... ولكنها في نفس الوقت تشير إلى شجرة الطبيعة والهوى وشجرة المحبة والشجرة النابتـة في الأرض الـتي 

  )1(بارك االله فيها للعالمين.

ن: عــالم كبــير وعــالم صــغير، أو عــالم كلــي، وعــالم جزئــي؛ فالعــالم الكلــي ذات يطلــق الهرمســية وأمثالهــا عالمــا لــدى -

ــــا وفقًــــا للعــــوالم 
ً
ــــا، والعــــالم الجزئــــي ذات يطلــــق عليهــــا الإنســــان وعشــــرون عالم

ً
عليهــــا الوجــــود، وهــــي عشــــرون عالم

يطبــق؛ فالعقــل جـزء مــن العقـل الفعــال، والـروح جــزء مــن "ابــن الخطيـب" الموافقـة بــدأ  المتقدمـة. وبنــاءً علـى هــذه

الـروح الكلــي؛ والــنفس جـزء مــن الــنفس المطلقـة (...) وأمّــا محــل الفكـر وهــو خزانــة في مقـدم الــدماغ وســلطانه في 

الخزانـة الوسـطى  وأمّا محل التصور فهو الطبقة القلبية (...) وفيه السر القلبي فذلك المحل شبه العرش ايد (...)

في الخزانــة المــؤخرة مــن الــدماغ (...)  ن الــدماغ (...) وذلــك المحــل يشــبه الكرســي الواســع، وأمّـا محــل الــذكر فهــومـ

)2(وذلك المحل هو شبه القلم، وأمّا محل الحفظ (...) فهو شبه اللوح المحفوظ (...).
 

ثقافـة العربيـة الإسـلامية الـتي تخلق من نواتين أساسيتين همـا: ال"ابن الخطيب" من خلال ما تقدم تبين أنّ كتاب  -

انتقد هـذه الثقافـة الدخيلـة فإنـّه تبـنى "ابن الخطيب" أساسها القرآن، والثقافة الدخيلة بمختلف تياراا؛ ومع أنّ 

 إلاّ أنء يفعـل ذلـك، هكـذا انـدمجت لديـه الثقافـات إذ -وهـو يكتـب في التصـوف -لبُـَهَا وجوهرها ولا منـاص لـه

)3(نية الواردة في الشجرة إلى جانب الأدبيات الهرمسية والأفلاطونية.يجد القارئ الآيات القرآ
 

 لقد بينت استعارات الكتاب وعالمه الرمزي من النواتين معًا، فلنبين ذلك: -

 الاستعارة المفهومية الفرعية: ∗

  المحبة أغصان الشجرة. أقسام

  الحكايات أوراق الشجرة.

  أثمار المحبة أزهار الشجرة.

ــن الخطيــب" ا، فــإنّ كمــا لاحظنــا ســابقً  - تبــنى التشــبه المقلــوب، ولــذلك فــإنّ التعــابير الاســتعارية ســتعزز هــذا "اب

 التشبيه:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

وليســت بـذات جســم،   لمباركـة يانعــة، وغـير متزعزعـة، ووارقــة الظـلال، وغـير ذات أبعــاد وثمرـا للخاصـةالشـجرة ا ∗

 وتسعى بماء العلم، وزهرها مكتوم... وقطب الأفلاك ومدار المقربين...

 الاستعارة المفهومية الأصلية الثانية: ∗

 النفس أرض، أو الأرض نفس. -

 الاستعارة المفهومية الفرعية: -

 القلب والنفس والروح والعقل أنواع الأرض من رمل وجص وقيموليا ودمث وعرار ورخو ومعدني. ∗

ة هـي العـروق الباطنيـة والشـعب المعدنيـة والمقـررات العينيـة والمـديرات البدنيـة والبحـوث البرهانيـ العروقأنواع الأرض: 

 الكامنة.

المطمئنــة والــنفس الأمــارة اللوامــة هــي الأرض الطيبــة الخصــبة والحجــر الصــلب، والأرض الصــالحة للفلاحــة  الــنفس ∗

 والاعتمار.

 العلم ماء لسقي هذه الأرض.

 

 العقل جدول. -

 شروط الكمال وشروط الوجود مِذْنَـبَانِ. -

 النقل جدول.  -                         الماء 

 شرط الوجود وشرط الكمال مِذْنَـبَانِ. -

)1(العقل والنقل جدولان ينفي منهما لمقدار الحاجة. -
 

 الذكر والورع غبار التكوين وسبب التكيف والتلوين. -

 العبادات قلب أول. -

 معاني العبادات إعادة السكة.  -                      الحرث

 يعلــم الجزئيــات وجــدرة الاتحــاد والحلــول وجــدرة قــدم العــالم وجــدرة أنّ االله لا جــدرة -

السّب والجبر وجدر التناسخ وجدر الإباحة أصولاً حيثيـة وحجـارة معترضـة وعشـب 

 مذموم.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

 الأخلاق الذميمة عشب مضر بالشجرة. -

 أعشاب يمة. -الوقاحة والخبث والتبذير -

 سعية. أعشاب -هور والنذالة والبذخالت  -                       التقنية

 أعشاب شيطانية. -المكر والخديعة والحيلة والغدر -

 الخواطر الداعية إلى نشر أمراض تطرأ على الأرض. -

 حشائش ضارة. -الرياء والملال -

 الإخوان وأصدقاء الأخوة أعوان الفلاحة.أعوان الفلاحة          

 ثلث الليل الأخير وقت الغرس.وقت الغرس            

  المحبة والمعرفة الحب اللباب                         

  (الولاية) العمود هيأة العمود           

 الحدود والمعرفات قشر وخشب                        

  المقامات هي الغصون                   

  المحبوبات غصون                       

  المحبون أغصان              الأغصان

  علامات المحبة غصن                        

  الأخبار المنقولة غصن                        

   اللوائح والطوالع والبوادة والواردات زهرات                      

  الخاطر الرحماني                             

  رياح             الخاطر الملكي جوائح الشجرة           

  الخاطر النفساني                              

  )1(الخاطر الشيطاني                             
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

  السياسي للتطابق: -التوظيف الإيدلوجي   - 03

الواقعية أدوار ووظائف معروفة مثل الأمان والتغذية والتنمية، إنّ هذه الأدوار والوظائف أو تزيـد هـي  للشجرة

  تة من شجرة مباركة مناصرة للرسول الذي أنبته االله نباتاً حسنًا.ما تحققه الشجرة النصرية التي هي نب

 هو ما يصنعه دعاة ربط الشعوب بماضيها الآن "ابن الخطيب"وما صنعه  -

فهــــم يســــتعملون صــــورة الشــــجرة لاســــتخراج مــــا ترمــــز إليــــه صــــحة وســــلطة وحكمــــة وأمــــان وكــــرم وصــــبر وعــــدل   -

 لشجرة بفقد السلطة والتنازع والفشل وذهاب الريح.وشجاعة... الخ وإنزال العقاب بمن لا يحافظ على ا

ـــذلك فـــإنّ مـــا ورد في بعـــض الدراســـات الحديثـــة يؤكـــد مـــا ورد في  - رمـــز الشـــجرة، إذن كـــوني، ومعانيهـــا كونيـــة، ول

)1(القرآن، آلم بياع الرسول صحابته ببيعة الرضوان تحت الشجرة فنزلت الآية:
 

) ُ� ��َ ��ثُ َ�َ��� َ�ْ�ِ��ِ� إنِ� ا��ذِ�نَ ُ�َ��ِ�ُ
وَ�كَ إِ��ُ��َ ���َ ��ِ����ثَ ََ ��وْقَ أَْ��دِ�ِ مْ َ�َ��ن ��َ ِ َ َ��دُ $� 
ونَ $�ُ�ِ��َ

�َ�ُ�ؤِْ(�ِ� أَْ)رًا َ�ظِ�ً��َ َ )2(.)وََ�نْ أوََْ�� �َِ�� َ��ھَدَ َ�َ�ْ�ُ� $�
 

تقتــات الحيوانــات، بحيــث يــذكر القــرآن أنّ مــن الشــجر يتخــذ الإنســان البيــوت ويأكــل الثمــر ويجــني الرطــب و  ألم -

بـالقرآن وضـاحًا، ألم يقـل: "للإنسـان مـن هـذه الشـجرة رطـب منشـالة وللبهيمـة ورث أو  "ابـن الخطيـب"بدى تـأثر 

)3(حثا له".
 

 الإنسان الكامل نسخة ومثال وظل: -

التبليغيـة  إنّ ما ورد في الكتب المقدسة وفي تراث الإنسانية يؤكد الرمزيـة الكونيـة للشـجرة، لـذلك اتخـذت الوظيفـة -

وضـع برنامجـًا لتكـوين الصـوفي الـولي، حيـث يبـدأ هـذا البرنـامج  ، لـذلك"ابن الخطيب"لتمرير رسائل معينة كما فعل 

برياضــة الــنفس اللوامــة ويــتم ذلــك مــن خــلال يئــة نفســه للقيــام بالأركــان الخمســة كمــا هــي مبســوطة كتــب الفقــه، 

 ات.ومعرفة بعض النحو واللغة، ومعرفة بعض تأويل الآي

والجــبر  وبعـد هــذا يبعــد عنـه أصــولاً مفســدة مـن قــدم العــالم، ومـن أنّ االله لا يعلــم الجزئيــات، ومـن الاتحــاد والحلــول -

والقــدر والتناســخ والإباحـــة وإزالــة الأخــلاق الذميمـــة الناتجــة علــى النفـــوس الشــيطانية والبهيمــة مـــن خــلال الإحـــلال 

فــــة والعــــدل؛ ومــــن اعتــــدال هــــذه الأمهــــات تصــــدر الأخــــلاق والعبأضــــدادها، وأمهاــــا أربــــع: الحكمــــة، الشــــجاعة، 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ����ت ا���و�ل ـــــــــــــــــــــــــــا�
	ل ا����ث: 

الحميـــدة،ومن انحرافهـــا تصـــدر الأخـــلاق الذميمـــة ويمكـــن معالجـــة هـــذه الأخـــيرة بطـــرق ثـــلاث: الشـــريعة، والطريقـــة، 

)1(والحقيقة، ويعالجه بالذكر، وبااهدات البدنية والنفسية.
 

لمحبــة الــتي هــي لبــاب البرنــامج الــذي يقترحــه لأنّ إلى أنّ الغايــة مــن الســلوك يكمــن في ا"ابــن الخطيــب" ويــذهب  -
 المحبة لديه "مادة عاجلة يدفع ا كل مكروه ومظنون ويستهل كل موقف صعب". 

 سعى إلى: "ابن الخطيب"ومن خلال هذا البرنامج يرى القارئ أنّ  -

 العلوي.تكوين إنسان متصوف،وإلى تكوين إنسان الكامل الذي هو نسخة ومثال وظل من العالم الكلي  -1

أنّ صـــلب هـــذا المشـــروع هـــو القيـــام بأركـــان الإســـلام والعبـــادة والتوبـــة، وتجنـــب الطوائـــف المبتدعـــة مـــن فلاســـفة  -2
   وباطنية ومعتزلة ومتصوفة متفلسفين من أتباع الشواذى ومتصوفة سقيين.

الصـعبة، رجـال كما يهـدف برنامجـه إلى دفـع المكـروه والتغلـب علـى المواقـف الصـعبة، لأنـّه تكـوين لرجـال المهـام  -3
)2(الصبر والجلد والرباط والجهاد.

 

 فلسفة العقل المستقبل/ أم العقل الشامل؟ -

وظــف في كتابــه جُــل مــا تحصــل لديــه مــن ضــروب الثقافــة الأصــلية  "ابــن الخطيــب"مــن خــلال مــا تقــدم تبــين أنّ  -

 والدخيلة لتحقيق الغايات والأهداف التي كان يسعى إليها من خلال:

هر الثقافة العربية الإسـلامية الـتي تتخـذ النقـل أساسًـا للعقـل فحـارب الاتجاهـات المتطرفـة استحضاره لبعض مظا -1
ـــه  ـــة وللمخـــاطبين ـــا وللســـياق الـــذي وقـــع في الـــتي أقامـــت مـــذاهبها علـــى تأويـــل غـــير مـــراع لقواعـــد اللّغـــة العربي

 الخطاب.

الإســلامية، وجوانــب مــن الثقافــة  إلى تبــني جوانــب مــن الثقافــة العربيــة "ابــن الخطيــب"وأمــام هــذا المــأزق التجــأ  -2
والفلســفة الهرمســية والأفلاطونيــة   الدخيلـة ليعــبر عــن الوضـع، ومــا تبنــاه هــو التـأويلات الرمزيــة لــبعض الأحاديـث

  الحديثة.

الاتجاهـــات الثلاثـــة بنســـب معينـــة اتجـــاه العقـــل الكـــوني والأصـــولي، "ابـــن الخطيـــب"  وهكـــذا اجتمعـــت في كتـــاب -
قشــر العمــود، وخشــبه، والأصــول هــو القشــر اللطيــف، والتأويــل هــو لــب نطق الأرســطي هــو والاتجــاه التــأويلي، فــالم

)3(العمود.
 

والغايــة مـــن مشـــروعه وإنْ اختلـــف هـــذا الأخـــير عمـــن ســبقه فإنـّــه ذهـــب في الاتجـــاه نفســـه، أي إلى تحقيـــق وحـــدة  -
)4(الأمة ووحدة الدولة لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التأويل عند "ابن رشد" و"الشاطبي":   -01

  تمهيـد:

تعــززه وتســنده، أو أنْ تخلقــه وتصـطنعه اصــطناعًا  وللفــوز بالرهــان، فــإنّ  إنّ العمليـة التأويليــة لهــا رهــان تريـد أنْ 

مــن الانتصــار علــى المعوقــات مهمــا اختلفــت أنواعهــا وأصــنافها، ولتحقيــق النصــر فإّــا تلجــأ إلى صــياغة قــوانين  لابــدّ 

)1(بط في ضوئها نفسها وتحاكم خصومها إذا تجاوزا تلك القوانين وهتكوا حرمتها.لتض
 

كــل تأويــل رهانــًا تبــذل مجهــودات كبــيرة لكســبه والفــوز بــه وقهــر لأنّ ســنختار حالــة ثقافــة مغربيــة للبرهنــة علــى  -

قـرن المسـيحي الخـامس بدايـة الالمنافسين فيه، رهان بعض المثقفين الأندلسيين والمغاربـة خـلال الـدول الأولى إلى 

 .عشر

إنهّ "وحدة الأمة وقوة الدولة وتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية بالجهاد"؛ كان هذا الرهان هـو غايـة كثـير مـن 

 "ابـــن رشـــد"المثقفـــين في الحقبـــة التاريخيـــة المـــذكورة، ولكنّنـــا ســـننتقي مثقفـــين يجســـمان اهـــود التـــأويلي برهانـــه، همـــا 

"الكشف عن منـاهج و "فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"تـابي ك  ، وخصوصًا"الشاطبي"و

وفي  في الفلسـفة"ابـن رشـد" . وكتابـا "الاعتصـام"، و"الموافقات فـي أصـول الشـريعة"، والأدلة في عقائد الملة"

 كيفيــة البرهنــة ، فهمــا في أصــول الفقــه، ورغــم هــذا الاخــتلاف في المضــمون وفي"الشــاطبي"م الكــلام؛ وأمّــا كتابــا لــع

  عليه وفي الخليفات الإبستمولوجية؛ فإننّا نزعم أّا تعالج الإشكال نفسه وتتوخى الرهان عليه.

  قوانين التأويل الكونية: -أ 

  الأزواج:   )1

لــل في ضــوئها إشــكال التأويــل ويقننــه ليصــل إلى تحقيــق رهانــه، وهــذه يحمــن وضــع أزواج "ابــن رشــد" ينطلــق 

  )2(.هانية/ الأقاويل الجدلية والشعرية والمغالطية؛ الخاصة/ العامة؛ ما يؤول/ ما لا يؤولالأزواج هي: الأقاويل البر 

 التأويل البرهاني/ غير التأويل البرهاني: ∗

البرهـــاني، وهـــذا  علـــى قواعـــد المنطـــق الأرســـطي وتصـــوراته، وخصوصًـــا القيـــاس بـــنيهـــو مـــا  اليقيـــنيإنّ التأويـــل 

بــدّ مــن معرفتهــا؛ وإذا عرفــت ثم وظفــت بحســب قــوانين الصــناعة المنطقيــة؛ القيــاس يتركــب مــن أجــزاء أو مقــدمات لا

أنــواع القيــاس الأخــرى فليســت علميــة قطعيــة  فإّــا تــؤدي إلى معرفــة قطعيــة وكونيــة، أي إلى تأويــل قطعــي وكــوني وأمّــا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا هــي وســيلة جمهوريــة للجــدل وللإقنــاع وللإيهــام؛ ممــّا ينــتج عنــه معــارف أو تــأويلات  ظنيــة أو محليــة أو وكونيــة، وإنمّ

  )1(خاطئة.

 الخاصة/ والعامة: ∗

مـن النـاس، إذ القيـام بــه يحتـاج إلى مـران ومـراس طــويلين،  اليقيـني لا يمكـن أنْ ينجــزه أي كـانعلـى أنّ التأويـل 

لأنّ معرفــة المنطــق وآلياتــه هــي معرفــة صــنف مــن النــاس، ألا هــو الخاصــة. وهــذا التأويــل النــاتج عــن القيــاس البرهــاني 

لا يطلــع عليــه العامــة، لأنّ للعامــة أنواعًــا مــن التأويــل محصــلة مــن أنــواع القيــاس غــير البرهانيــة. وبــذلك فــإنّ يجــب أنْ 

: "والمصـرح ـذه التـأويلات لغـير أهلهـا فكـافر "ابـن رشـد"يقـول   للجدليين التأويـل الجـدلي؛ وأمّـا الخطـابي فهـو كـافر

      )2(لمكان دعائه الناس إلى الكفر".

 يؤول:ما يؤول/ ما لا  ∗

إنّ التـأويلات الناجمــة عــن اســتخدام الطــرق البرهانيــة هــي نتـاج العقــل الــذي معرفتــه قطعيــة وكونيــة؛ ولــذلك لا 

  يخالف ما هو معرفة قطعية وكونية، وهو الشرع.

"فالحق لا يُضـاد الحـق، بـل يوافقـه ويشـهد عليـه". ولـذلك، فـإذا أتـت نصـوص يخـالف ظاهرهـا المعرفـة العلميـة 

عيــة الكونيــة، فإنـّـه يجــب تأويلهــا بنقلهــا مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة اازيــة تبعًــا لعــادة العــرب في البرهانيــة القط

التــأويلي  التجــوز، لأنّ كــل مــا أدنى إليــه البرهــان وخالفــه ظــاهر الشــرع فــإنّ ذلــك الظــاهر يجــب أنْ يــؤول علــى قــانون

ــــواردة في الشــــرع علــــى ظاهرهــــا لا يقبلهــــا البرهــــانيون، لأّــــا وضــــعت لإقنــــاع  العــــربي. إنّ التمثــــيلات والتشــــبيهات ال

  )3(، ولكل من لا يتجاوز إدراكه المحسوسات، ولذلك فإّم يؤولنها للنفوذ إلى باطنها.الجدليين والخطابين

  الأرباع:  )2

 على أنّ الأمر لم ينحصر في هذا الزوج فقد: حقيقة/ مجاز، وإنمّا تولد عن الحقيقة زوج ثـانٍ هـو: ظـاهر يجـب
تأويلـــه/ ظـــاهر لا يجـــوز تأويلـــه؛ وتولـــد عـــن اـــاز زوج ثـــانٍ هـــو: تمثيـــل وتشـــبيه يجـــب تأويلـــه/ تمثيـــل وتشـــبيه لا يجـــوز 

أنّ القســمة الزوجيــة غــير موفيــة بمــا يصــبو إليــه مــن وصــف "لابــن رشــد" ؛ ومــع هــذه التوليــدات، فقــد تبــين )4(تأويلــه
  )5(سًا.وتصنيف وتأويل. ولذلك فقد ولد من الزوج أرباعًا وأسدا

                                                           

 .25، صم1994، 1يل)، منشورات كلية الآداب بالرباط، طمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأو محمد مفتاح:  )1(

 .25المرجع نفسه، ص )2(

 .26 -25ص، المرجع نفسه )3(

 .219التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )4(

 .26ص من قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)،محمد مفتاح:  )5(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ المعــاني صــنفان: صــنف غــير مقســم/ صــنف مقســم؛ فمــا لا ينقســم هــو  يــرى"ابــن رشــد" وتبيــان ذلــك أنّ 
المعـنى الــذي صــرح بــه بعينــه لا يجــوز تأويلــه، ومــا ينقســم هـو المعــنى الــذي صــرح بــه في الشــرع، الموجــود. وإنمّــا أخــذ بــه 

ول، ومــا يـؤول وواســطة مـترددة بـين الطــرفين تمثـل أحيانـًـا علـى جهـة التمثيــل وهـذا المنقسـم فهــو أربعـة أنــواع: مـا لا يـؤ 
  إلى ما يؤول، وتميل تارةً إلى ما يؤول، ولمزيد من التوضيح نرسم ما يلي:

  )1(المعاني                                                

    

  صنف منقسم                                          صنف غير منقسم                  

(أنْ يكــون المعنــى المصــرح بــه فــي الشــرع                 ح بــه                        ر (المعنــى الــذي صــ    
  هو
المعنــــى الموجــــود، وإنمّــــا اخــــذ علــــى جهــــة             بعينــــه لا يجــــوز تأويلــــه)                                 

  التمثيل)
  

  وسط متردد                                                                       

  يؤول                                                  ما يؤول                                               

  

  ما يؤول                             ما لا يؤول                                                        

  )2(ولنرسمه أيضًا في شكل مربي سميائي:

  يؤول بعض التأويل                         لا يؤول                                              

  

  

  

  يؤول                                             لا يؤول بعض التأويل            

                                                           

 .1964هرة، الكشف عن مناهج الأدلة، تحقيق محمد قاسم، القا :ابن رشد )1(

 .27صمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)، محمد مفتاح:  )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظــف المناهجيــة الرياضــية المنطقيــة الأثــيرة وهــي الطرفــان "ابــن رشــد" تبــين أنّ مــن خــلال هــذه التوضــيحات ي

أنّ ، وثانيهمــا ترجــع نحــو مــا يــؤول؛ علــى )1(المتقــابلان والوســط الــذي يحتــوي جنبتــين: إحــداهما تميــل إلى مــا لا يــؤول

  الذي لا يؤول في هذا الصنف وما قسم إليه ما رجح نحو ما يؤول هو بالنسبة لعامة الناس.

وأمّــا إذا كــان الشـــخص المــؤول مــن الراســـخين في العلــم أو الخــاص مـــن العلمــاء فلــه حـــق تأويــل الأقــوال الـــتي 

جــاءت علــى جهــة التمثيــل، فللراســخين حــق تأويــل أي خطــاب جــاء علــى جهــة التمثيــل والتشــبيه، وللخــواص حــق 

    )2(متأوّل. تأويل الصنف الثالث والصنف الرابع، وأمّا الصنف الثاني فيمكن أن يتأوله كل

  الأسداس:  )3

الزوجيـة ومـن القسـمة الرباعيـة لم تسـتوعب كـل العلائـق  هذه العلائق المنطقيـة المتحصـلة مـن القسـمةعلى أنّ 

"ابــن رشــد" وقــد وظــف  .الطــرف المنشــوبوالطــرف المحايــد الممكنــة، ولــذلك تضــاف علاقتــان جديــدتان همــا: 

لى حلــول توفيقيــة، إلى تبيــان أنّ مــا يكــون موضــع نــزاع غــير وارد هــذه العلائــق الثنائيــة والرباعيــة والسداســية ليصــل إ

  )3(لتجنب افتراق الأمة واختلافها وتناحرها.

إذًا للاكتفاء بالقطبية لن يؤدي إلى مـأزق، ولـذلك، فـإنّ الثنائيـة لـن تكـون إلاّ وسـيلة لإنشـاء علاقـة تقاطبيـة بـين  -

مــا انحـاز، فــإنّ علاقــة القطبيــة جديــدة تنــتج. وأمــام مصــير  طرفيهـا: فقــد ينحــاز الطــرف إلى هــذه الجهــة أو تلــك. وإذا

هــذا الطــرف المحايــد حيــادًا إيجابيًــا، وتحصــيل هــذا أنّ هنــاك علاقتــين همــا الطرفــان، وهنــاك واســطة بــين الطــرفين، وقــد 

الطرفين ويختلف في تسمية الواسطة وهذه الواسـطة يكـون فيهـا شـبه مـن الطـرف الأول، وشـبه مـن  يتفق على تسمية

ــا لهــذه العلاقــة فــإنّ هنــاك:  أقاويــل برهانيــة/ أقاويــل شــعرية ومغالطــة؛ وهنــاك: خاصــة/ عامــة، الطــرف الثــاني، وتطبيقً

الخطـاب فيـه: مـا يـؤول/ مـا لا يـؤول  وهناك واسطة بينهما والخطـاب: حقيقـة/ مجـاز، وهنـاك واسـطة بينهمـا؛ كمـا أنّ 

رف المحايــد، فــإنّ هنــاك معــنى: يــؤول مــن قبــل الراســخين في لعلاقــة الطــ وهنــاك واســطة مــترددة بــين الطــرفين. وتطبيقًــا

قبــل خــواص العلمــاء والجمهــور، والطــرف المحايــد بينهمــا هــو: الصــنف الــذي لا يــؤول بــإطلاق؛ العلــم/ لا يــؤول مــن 

)4(وهذا الطرف المحايد يحيل إلى أصل القسمة الكبرى: صنف غير منقسم/ صنف منقسم.
 

 

                                                           

 .220 -219التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )1(

 .28 -27صمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)، محمد مفتاح:  )2(

 .220التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )3(

 .28 -27صتأويل (رهان التأويل)، من قضايا التلقي والمحمد مفتاح: )4(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عربيةقوانين التأويل ال -ب 

فـتح مجـالاً واسـعًا لإنشـاء علاقـات متعـددة، ممـّا أتـاح بـروز أطـراف ممـا يجعلـه يمبـدأ التقابـل "ابن رشد"  رفضيـ

محايــدة وحلــولاً توفيقيــة. وهكــذا انطلــق مــن قســمة كــبرى لا ليقــف عنــدها وإنمّــا اتخــذها وســيلة لتوليــد قواعــد للمــؤول، 

  ولضبط أنواع المؤولين، ولرسم حدود التأويل.

  النص                                                

    

  ما يؤول              ما لا يؤول بإطلاق                                             

  

                                                                

  التأويل المطلق                                 التأويل الخاصي                                              

  

  كل الناس                        خواض العلماء                   الراسخون في العلم            

قواعـد تفصـيلية لضـبط تلـك الحـدود، وإنمّـا صـاغ مبـدأً عامًـا، وهـو  "ابن رشـد"ما هي حدود التأويل؟ لم يقد 

، واعتمـادًا علـى هـذا المبـدأ يمكـن أنْ نقسـم قـوانين التأويـل إلى نـوعين: قـوانين كونيـة مسـتمدة )1(قانون التأويل العـربي

مــن كونيــة العقــل البشــري، وقــوانين خاصــة بكــل ثقافــة تبعًــا لخصوصــية تلــك الثقافــة ولخصوصــية اللّغــة الــتي يصــاغ ــا 

  النص، ولخصوصية النص، وخصوصية الزمان. 

الـذي حـاول التوفيـق بـين القـوانين "الشـاطبي" وانين التأويل العربي مُفصـلاً لـدى وتأسيسًا على هذا، فهناك ق

  )2(الكونية التركيبية وبين القوانين التداولية الخاصة إذا ما صح التعبير.

نظريـــة التعريـــف المنطقـــي لبنـــاء مســـائل فقهيـــة متعـــددة، ونظريـــة التجنـــيس لتجنـــيس الأفعـــال  "الشـــاطبي" مرثاســـت -

العلائــق بــين القضــايا بالإثبــات وحــدة الشــريعة واتســاقها، ونظريــة الاســتقراء لتكــوين أجنــاس وأنــواع الشــرعية، ونظريــة 

   وأصناف، كما استثمر في نفس الوقت، النقل القطعي ومجارى العادات ومقتضيات الأحوال. 

                                                           

 .220التلقي والتأويل، ص: محمد مفتاح )1(

 .29صمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)، محمد مفتاح: )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في أنْ يقـدم  اطبي""الشـاعتمادًا علـى العقليـات القطعيـة والنقليـات المعقولـة والمواضـعات الملائمـة للعقـل، اجتهـد  -

بعــض المبــادئ والقواعــد والضــوابط التأويليــة، ولعــل المبــدأ العــام هــو مــا يمكــن لنــا أنْ نــدعوه بمراعــاة مكونــات اــال 

 التداولي.

يمكن تفريع هذا المبدأ إلى عدة قواعد: قاعدة مراعاة هيأة الخطاب المـؤول وأوضـاع المـؤول وأوضـاع المـؤول لـه، 

ل ومجاري العـادات، وقاعـدة سـياق الـنص وتماسـكه واتسـاقه وانسـجامه بمـا تعنيـه مـن رفـض مقتضيات الأحوا وقاعدة

  التعارض بين النصوص، وأخذ تعارفها وملائمتها مع المعرفة الحلقية بعين الاعتبار.

  قاعدة الخطاب المؤول: ∗

  إنّ النص المؤول ليس على مستوى واحد، وإنمّا هو أربعة أصناف:

  ما يجب تأويله.                 ما لا يجب تأويله     

   

  

  ما يميل الى جانب عدم التأويل                      ما يميل الى وجوب التأويل             

لا يجب تأويله هو النصـوص المتـواترة الـتي لا تحتمـل التأويـل، والمشـابه الحقيقـي الـذي هـو غـير لازم تأويلـه  فما

 يقبـل معنـاه الحـرفي كمـا في الأسـاليب التشـبيهية الاسـتعارية؛ علـى أنّ هنـاك مرتبـة وسـطىوأمّا ما يجب تأويلـه فمـا لا 

  )1(بين هذين الطرفين، وهي: ما يلزم تأويله إذا تعين الدليل مثل المشاة الإضافي، وما يلزم مثل المحكم الإضافي.

  قاعدة وضع المؤول: ∗

ســـنن الســـلف الراســـخين في العلـــم وخـــواص  إنّ وضـــع المـــؤول هـــو أنْ يكـــون مـــن الســـلف، وممـــن يســـير علـــى

العلماء لا أنْ يكون من الخلف ومن غير الراسخين في العلم ومن غير خـواص العلمـاء كالظاهريـة والباطنيـة وفلاسـفة 

هـــم مـــن اتبـــع ســـلف الأمـــة  "الشـــاطبي"، فـــإنّ الراســـخين في العلـــم وخـــواص العلمـــاء لـــدى الاستشـــراق، وعلـــى هـــذا

ــا واقتــدى بــه في أفعالــه وأقو  ــة وقــام بالجهــاد مثلمــا قــام بــه الســلف. وأمّ الــه ومــن حــافظ علــى وحــدة الأمــة وقــوة الدول

  ، فهم من استمد مبادئه من العقل الكوني."ابن رشد" الراسخون في العلم وخواص العلماء لدى 

  

  قاعدة وضع المؤول له: ∗

                                                           

 .30 -29ص ،)(رهان التأويل من قضايا التلقي والتأويلمحمد مفتاح:  )1(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا العامة والجمهور فلهم نـوعٌ مـن ووضع المؤول له أنْ يكون من الراسخين في العلم وخواص العلماء أيضًا، وأمّ 

  التربية المشروعة التي لا يقوم ا إلاّ العالم في التربية وربانيو العلماء.

  قاعدة مراعاة المؤول لمقتضيات الأحوال ومجاري عادات العرب: ∗

هذه القاعدة بعنايـة خاصـة، ووضـع الضـوابط الـتي يجـب أنْ يتخـذها المـؤول هاديـة لـه،  لشاطبي""ا لقد خص

  ي عبارة عن عدة معارف، منها: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل.وه

 معرفة لسان العرب مفردات وتراكيب ومعاني. -1

 معرفة أسباب التنزيل ومقتضيات الأحوال. -2

والمتشــابه معرفــة علــم القــراءات والناســخ والمنســوخ وقواعــد أصــول الفقــه الــتي تتحــدث عــن المبــين والمــؤول  -3

 والظاهر والعام والمطلق.

رفــض تحكــيم طريقــة أهــل المنطــق في تفســير القــرآن مثــل إعــادة صــياغة التعــابير القرآنيــة بحســب أشــكال  -4

)1( القياس؛ لأنّ القرآن قد تنتج فيه المقدمة الواحدة.
 

  قاعدة تماسك النص واتساقه وانسجامه: ∗

مترابطهــا يــدور حــول محــاور  اب القــرآني متعــالق الأجــزاءأنّ الخطــ "الشــاطبي" بنــاءً علــى هــذه القاعــدة ، يــرى

ـــيس بالتعـــارض ولا محـــدودة، وإذا أوهمـــت بعـــض الآيـــات بالتعـــار  ـــه ل ض أو بالتقابـــل أو بالتنـــاقض، فـــإنّ مـــا أوهمـــت ب

بالتقابل ولا بالتناقض؛ إذ يمكن ترجيح الأدلة العامة على الخاصة، أو أحد النقيضين على الآخر، ولكـن الجمـع بـين 

  )2(الأدلة هو المختار، إنّ فيه إعمال الأدلة جميعًا؛ وهذا هو الأليق في أي خطاب عقلاني.

                                                           

 .30، صمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)محمد مفتاح:  )1(

 .30المرجع  نفسه، ص )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ":ت التأويل عند "المكلاتيآليا -02

"الكشـف و "فصـل المقـال فيمـا بـين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصـال"وبعد الإطلاع على ما ورد في كتـابي:  -

"أبـي الحجـاج يوسـف بـن محمـد ، فالأتي عرض مبسط أوجزنا فيه أفكـار عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"

 .رد على الفلاسفة في علم الأصول"ال "لباب العقول فيفي كتابه  )1228/ 626المكلاتي" (ت 

: "أمّــا بعــد، فإنــك ذكــرت (لي) أيهــا الحــبر الأوحــد البيــع والابتيــاع والاجتمــاع علــى "المكلاتــي"حيــث يقــول 

في الــرد علــى الفلاســفة يكــون فيــه شــفاء العليــل  التــذاكر فيهــا والتعظــيم لمنتجهــا منتكــف القنــاع، ســألتني أنْ أع كتابــًا

ومــن تبعــه مــن  أرســطو طــاليسطلوبــك وأســعفناك في مرغوبــك (...) وقصــدنا فيــه الــرد علــى (...) فأجبنــاك إلى م

ــــا ــــى رؤســــاء الفلاســــفة الغــــارة وكلمن هم علــــى موجــــب اصــــطلاحام وأغراضــــهم فلاســــفة المشــــائين (...) فَشَــــنـَنَا عل

(...)".)1(  

 لهذا الكتاب.ي" "المكلاتمن هذا القول: تَـتَضِحُ لنا الأسباب والدَوافع وراء تأليف  وانطلاقاً -

حيث وظف هذا الأخير مجموعة من الآليات: كنظرية المقايسة والمشاة ومجموعة من المبـادئ الـتي يـنهض عليهـا  -

 مشروعه؛ وفيما يلي تفصيل لِمَا وَرَدَ.

  نظرية المقايسة:  )أ 

ــــتي تظهــــ -في أصــــلها الإغريقــــي، وفي أنّ واحــــد -نعــــني بالمقايســــة ــــين العناصــــر ال ــــة ب ر غــــير التناســــب والعلاق

)2(.يسة لها قدرة على تحقيق اللاممكنمتقايسة، بل متنافرة، فالمقا
 

مفهـوم المقايسـة بنقلـة مـن اـال الرياضـي إلى التـأليف بـين كـل مظـاهر الكـون الطبيعيـة  "أفلاطون"بحيث عمم  -

ـــرأس للإنســـان نســـبة الحكومـــة إلى ا ـــاني: نســـبة ال لمدينـــة؛ والسياســـية؛ وفي ميـــدان السياســـة قـــد خلـــق التعبـــير الث

)3(فالحكومة رأس المدينة والفكر حكومة الإنسان.
 

حـافظ علـى عمـق البنيـة فنقلهـا إلى وقـائع ماديـة وأدبيـة مثـل: العلاقـات البلاغيـة والشـعرية؛ "أرسـطو"  ولمـا جـاء -

 واجتماعية متمثلة في الأخلاق وفي التشريع.

                                                           

 .03 -02، ص1977كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، مصر،   :أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي )1(

 .103 -102التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )2(

 .103المصدر نفسه، ص )3(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولكنــه رفضــها في شــكلها الاصــطناعي المقايســة في صــياغتها الطبيعيــة الإنســانية الكونيــة "المكلاتــي"وظــف  -

 المتجلي في قياس التمثيل وفي الاستقراء. 

وعليـــه، فإنــّـه يأخـــذ بالقيـــاس ويســـتعمله في الأحكـــام الفقهيـــة القائمـــة علـــى غلبـــة الظـــن، وبرفضـــه في الإلهيـــات 

  )1(المؤسسة على القطع.

  قياس البرهان: )ب 

في الإلهيـــات عـــرف مـــرحلتين أساســـيتين: مرحلـــة  وغيرهمـــا إلى أنّ البحـــث "ابـــن خلـــدون"و"ابـــن تيميـــة" أشـــار  -

البراهــين المنطقيــة الصــورية للحــديث  إذ وظــف"الغزالــي" المتقـدمين ومرحلــة المتــأخرين. هــذه المرحلــة الــتي دشــنها 

سار في طريق هذه المرحلـة الأخـيرة فاسـتعمل آلـة المنطـق لـنقض أدلـة خصـومه،  "المكلاتي"و )2(عن الإلهيات.

مـن نقـده أنّ الرجـل كـان قـوي البضـاعة المنطقيـة فَـرَوّجهـا في  أدلة براهينية. ويظهر قايسة أمسواءً أكانت أدلة م

)3(هدم براهين خصومه صورياً ومادياً.
 

 النقد الصوري: -1

  هذه بعض الأدلة ونقدها:

 صًا مبدأ الرفع:و القياس الشرطي المتصل وخص •

لـيس قـديماً، فباسـتثناء نقـيض التـالي ينـتج نقـيض  قـدم العـالم ارتفـع الجـواز، لكـن الجـواز ثابـت، العـالم إذ أثبت

 المقدم.

 القياس الشرطي المتصل والحملي: •

لـو كانـت الشــمس مـثلاً تقبــل الانعـدام لظهــر فيهـا ذبـول في مــدة مديـدة، والأرصــاد الدالـة علــى مقـدارها منــذ 

 ّ4(ا لا تفسد.آلاف السنين لا تدل إلاّ على هذا المقدار، فلم تذبل في هذه الآماد الطويلة دل أ(  

  
 

                                                           

 .107، صمحمد مفتاح: التلقي والتأويل )1(

، وينظـــر أيضًـــا فتـــاوى ابـــن تيميـــة، وخصوصًـــا مـــا تعلـــق 217، ص1987ابـــن حـــزم والفكـــر الأندلســـي بـــالمغرب والأنـــدلس، بـــيروت،  :تو اقســـليم يـــ )2(
 بالقياس.

 .108التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )3(

 .109المصدر نفسه، ص )4(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �وا�
ن ا���و
ل ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(القياس الحملي والشرطي المتصل والمنفصل: •
 

أو مــن قبــل       والنــزاع في الحقيقــة في أحــد أقســام الشــرطي المنفصــل: أمّــا مــن قبــل أنفســها أو مــن قبــل الفاعــل -

 الأمرين.

 لمقدم.وأهم الانتقادات الصورية هي عدم اللزوم بين المقدم والتالي، ووجود التالي لا يلزم منه وجود ا -

 النقد المادي: -2

لكن أهم الانتقادات التي اعتمد عليها هي مـا تعلـق بمـادة القيـاس الـتي هـي اليقينيـات والمشـاهدات واربـات 

  )2(والمتواترات وحدسيات، وبحجة هذه أحال أقيستهم إلى مجرد مغالطات وفي أحسن أحوال الجدل.

 براهينه: -3

مــن الشــكل الأول مــن الضــرب الأول عنــد التــدليل علــى حــدوث  فمــن البراهــين الحمليــة اســتخدام مــرتين القيــاس -

 العالم وعند الحديث عن علم االله.

كل موجود سوى االله تعالى فهو جائز بـالنظر إلى ذاتـه، وكـل جـائز بـالنظر إلى ذاتـه حـادث، فكـل موجـود سـوى  -

 االله تعالى حادث.

 درته وإرادته فهو معلوم فكل معلوم موجود.وكل حادث سوى االله تعالى فهو واقع بقدرته وإرادته، وكل واقع بق -

)3(على أنّ أغلب أقيسته كانت من القضايا الشرطية المتصلة والمنفصلة. -
 

  تداخل القياس والبرهان: )ج 

ـــي"إنّ  ـــدأ الثالـــث المرفـــوع  "المكلات كـــان يشـــعر أحيانـًــا بالمـــأزق الـــذي تـــؤدي إليـــه اللّغـــة فكـــان يلجـــأ إلى مب

  وسنختار مثال للتدليل على صيغه. ليخفف من التشبيه ويثبت التنزيه،

 قدم كلتم االله: -

  إمّا متكلم لنفسه

  وإمّا متكلم بكلام

ليس متكلمًا لنفسه، وإنمّـا مـتكلم بكـلام، وهـذا الكـلام: إمّـا قـديم، وإمّـا حـديث، ولـيس كلامـه حـديثاً لأنـّه إذا كـان 
  ثه في غير محل.ثه في محلّ، وإمّا أحددحديثاً: إمّا أنْ يكون أحدثه في ذاته؛ وإمّا أح

                                                           

 .383 -337المكلاتي، كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، ص )1(

 .296ص ،المرجع نفسه )2(

 .66المرجع نفسه، ص )3(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وباطلاً أنْ يكون أحدثه في ذاته لأنهّ يلـزم مـن ذلـك حدوثـه، وباطـل أنء يكـون أحدثـه في محـل وباطـل أنْ يكـون  -
المـذهب المنقسـم إليهـا فخـرج مـن ذلـك محل، وإذا بطلت الأقسام ولا مزيد عليها أذُنَ بطلاـا بفسـاد  أحدثه في غير

  )1(كونه حادثاً لم يبق إلاّ أنْ يكون قديماً.  بطلان حدوث كلامه تعالى وتقدس، وإذا بطل
  أهم المبادئ التي نهض بها مشروع "المكلاتي": -

  المقدمات التي بنى عليها المتكلم براهينه ولا يترهن في هذه الصناعة؛ مثل وجود االله وتنزيهه وصفاته.أولاً: 

 السمعيات أي الأدلة القرآنية والحديثة. ثانيًا:

  عقلية واليقينيات.الأدلة ال ثالثاً:

التأويل: فقد أول بعض الآيات ولم يـؤول بعضـها أحيانـًا، ولكنـه غالبـًا مـا أول الآيـات المتعلقـة بالصـفات مثـل  رابعًا:

، "ابن رشـد"و "الإمام مالك"الكلام والإرادة ونفى الجهة عن االله ولهذا لم يتوقف مثلما توقف بعض السلف مثل: 

  )2(."ابن حزم"و

  :المشروع تحيين -03

قواعـد تأويليـة كونيـة "الشـاطبي"  بعـض المبـادئ المنطقيـة لتقـديم قواعـد تأويليـة كونيـة، ووظـف "ابن رشـد" وظـف -

هـي مبـادئ قطعيـة جزئيـة وقواعد تأويليـة عربيـة؛ علـى أنّ تلـك المبـادئ والقواعـد لـيس قطعيـة وجامعـة مانعـة وإنمّـا 

الإضـافة إليهـا والاخـتلاف في وجاهتهـا وفي أعـدادها، وظنية وتأطيرية تمنع من الزيـغ والظـلال ولكنهـا لا منـع مـن 

عريقة في إمكـان الاخـتلاف فيهـا كمـا في الفـروع دون الأصـول،  لأّا تتعلق بميدان من الظنيات، وقد ثبت أيضًا

وإذا جــاز هــذا في الشــريعة الــتي هــي مصــدر الأحكــام والــتي تحلــل وتحــرم وتقــيم الحــدود، فــإنّ الاخــتلاف في تأويــل 

)3(التي لا تنبني عليها أحكام شرعية تكليفية مباح وجائز. الأدبيات
 

إنّ مشروع الرجلين استند إلى معقول الثقافة الدخيلة وإلى معقول الثقافة العربيـة الإسـلامية، وقـد تعـرض المشـروع  -

 إلى عدة قضايا منها:

 

 مسألة النص: )أ 

                                                           

 .274، صالمكلاتي، كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول )1(

 .120التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )2(

 .32 -31، صمن قضايا التلقي والتأويل (رهان التأويل)محمد مفتاح:  )3(
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رفي والتيـار التـأويلي المتطـرف الـذي  لحـامن حيث مسألة النص، فقد وقف المشروع وسطاً بين التيار الظـاهري 

كان يمثله الباطنية ومن علـى شـاكلتهم. فقـد ولـد أقسـامًَ◌ا رياضـية منطقيـة يجـد فيهـا كـل تيـار مجالاتـه للاشـتغال فيـه 

. وهـذه التيـارات هـي الـتي مـين علـى الـدرس اللغـوي والأدبي الآن هنـاك اتجـاه بالتأويل. هناك طرفـان وهنـاك واسـطة

يحــــاول أنْ يعتــــبر اللّغــــة تعبــــيراً عــــن الواقــــع الخــــالص؛ ولــــذلك فهــــو يــــرفض التراكيــــب اازيــــة واللغــــة منطقــــي ولســــاني 

 الميتافيزيقية كما هو شأن الوضعية المنطقية وبعض الأنحاء التوليدية. وهناك من يعتـبر اللّغـة مصـدراً للالتبـاس ولتشـويه

لا حصـــر لهـــا، ومـــن ممثلـــي هـــذا التيـــار  أويلات عديـــدةالواقـــع وللتـــديس علـــى النـــاس؛ ولـــذلك، فـــإنّ تعابيرهـــا قابلـــة لتـــ

التفكيكيـــة وتعدديـــة القـــراءة، وتشـــيد بـــه المعـــنى، وبـــين هـــذين الطـــرفين هنـــاك تيـــار وســـط اعتمـــد علـــى إعـــادة القـــراءة 

إطـارات تأويليـة مثـل سميائيـات للاتجاهات العقلانية والعلميـة بمـا فيهـا مـن منطـق صـوري ورياضـي وبيولـوجي لصـياغة 

ــــر ، وريمــــاص"ق" ــــو إيكــــو"، وس""بي ــــدى "أميرت ــــة كمــــا هــــي ل ــــل فلســــفة اللّغــــة العادي  "ســــورل"و "أوســــتين"، ومث

    )1(وغيرهما.

 مسألة القارئ: )ب 

يمكــن أنْ تُســـتثمر التوليـــدات المنطقيــة لضـــبط أنـــواع القــراء أيضًـــا، وعليـــه فــإم أربعـــة أصـــناف: الراســـخون في 

، وإذا فهـو خـواص العلمـاء"الراسـخون فـي العلـم" مالت نحو  العلم/ الشداة في العلم، وما بين الطرفين واسطة: إذا

أهــل الجــدل. ولكــل صـــنف مــن القــراء مؤهلاتــه؛ إنّ الراســخين في العلــم هــم مــن أتقنـــوا فهــم "الشــداة" مالــت نحــو 

القوانين المنطقية العقلية الكونية وأحاط بأنواع الخطاب المؤول، وأوضـاع المـؤول لـه، وكـان لـه نسـق فكـري ذو أعـراف 

والصـنفان معًـا هـم  قيم محددة يقبل على ضوئها ما يقبل ويرفض ما يرفض.. ودون هؤلاء رتبة هم خواص العلماء،و 

في العلـــم  الخاصــة، ومــا دومــا هــم الجــدليون والخطــابيون، وهــم أهــل تأويــل خــاص يســال قــدر عقــولهم فالراســخون

    )2(منعه.أو وخواص العلماء أوصياء على التأويل ونشره 

  

  
 

 البرهان:مسألة  )ج 

                                                           

 .32 -31، صوالتأويل (رهان التأويل) من قضايا التلقيمحمد مفتاح:  )1(

 .33 -32المرجع نفسه، ص )2(
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ليسا إلاّ حالة من وضع عـام، وهـذا الوضـع يسـمح بتقـديم الفرضـية التاليـة، وهـي:  "الشاطبي"، و"ابن رشد"

أنّ المغاربة كانوا يصوغون أنساقهم الفكرية والسياسية والاجتماعية لحل مشاكلهم بالقراءة وليس بالإبـداع في غالـب 

  الأحيان:

العربيــة الإســلامية  قــارئ للثقافــة "الشــاطبي"العــربي الإســلامي ووللــتراث "أرســطو" لــتراث  قــارئ"ابــن رشــد" 

؛ إّـم قـراء لـتراث غـيرهم بطـريقتهم الخاصـة وغـيرهم"السجلماسـي" و "ابـن البنـاء"و "ابـن عميـرة"المعقولة، وكذلك 

ل ينــتج لحــل مشــاكل اتمــع والدولــة وتعزيــز وحــدة الأمــة وقــوة لتحقيــق المصــالح الدنيويــة والأخرويــة. ولكــن هــذا الحــ

، نوعًـا مــن اـال المرجعـي الــذي سيصـبح بـدوره إشــكاليات "كـايزر"، كمـا قـال الأســتاذ )Overhang(تضـاريس 

مــتى يتغــير الوضــع التــاريخي، وقــد أصــبحت الحلــول المقترحــة إشــكالات، ولكنّهــا صــارت إشــكالات حــادة في وقتنــا 

)1(الحاضر.
 

 أمّا المكلاتي: )د 

 خـــاص، ونســـق أخـــص؛ فالنســـق العـــام هـــو انتمائـــه للمنهاجيـــة فـــإنّ كتابـــه يـــدخل ضـــمن نســـق عـــام، ونســـق

الكلاميـة الــتي تمـزج بــين المقايسـة والبرهنــة، والنسـق الخــاص هــو تجنـب المقايســة والاعتمـاد علــى البرهـان لضــبط قــوانين 

  بشرية.التأويل؛ وأمّا النسق الأخص فقد دفع بالرجل للتجريد والتأويل خطوة إلى الأمام في ما تسمع به الثقافات ال

ويهدف مـن خـلال كتابـه إلى فـتح آفـاق للأجيـال ممـّا يـؤدي لغـزارة الاستكشـاف، وتوكيـد وحـدة الأمـة للقيـام 

 الطوائف المبتدعة. ومحاربةبأعباء الجهاد 
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عند المرفأ الأخير، خاتمة العمل، هذه النهاية لابـدّ منهـا مـا دامـت هنـاك بدايـة، ومـن خـلال دراسـتنا  نها نحو 

، ومــروراً إلى مبــادئ التأويــل وانتقــالاً إلى قوانينــه ومثالاتــه تمكنــا مــن الوصــول إلى النتــائج "التلقــي والتأويــل"لكتــاب 

 التالية:

إثــراء موضــوع التأويــل مــن خــلال انتقــال مفهومــه المحصــور بــالنص اتصــال العــرب بــالغرب أثــر بشــكلٍ كبــير في  -1

 الديني إلى النصوص الأخرى بفضل الدراسات اللسانية والنصية.

تعتبر نظرية التلقـي إعـادة لتشـكيل المعـنى عـن طريـق التأويـل في كـل قـراءة ـدف سـد الفجـوات الـتي يكتشـفها  -2

 القارئ أثناء محاورته لبنى النص.

 لتلقي يكمن في إعادة الاعتبار للقارئ باعتباره منتج ثاني للنص.إنّ هدف نظرية ا -3

جمالية التلقي الألمانية في النقـد العـربي تـأثيراً بالغـًا، ومـن بـين جوانـب هـذا التـأثير رجـوع البـاحثين إلى  لقد أثرت -4

"محمــد  الناقــدرجــع  "التلقــي والتأويــل"الــتراث يســتنطقونه ويبحثــون فيــه عــن آراء المفكــرين القــدامى؛ وفي كتــاب 

تقـديم  مـن خـلال"التنبيهـات علـى مـا فـي التبيـان مـن التمويهـات" إلى آراء كلٍ من "ابن عميرة" في كتابـه مفتاح" 

المــذكر علــى المقـــدم وغائيــة الخطـــاب والمقــدمات البرهانيـــة الدلالــة الصــريحة علـــى المفهوميــة وســـلمية الدلالــة، وتقـــديم 

"الــروض المريــع فــي  وكتابــه "ابــن البنــاء المراكشــي العــددي"مــد علــى التأويــل وصــياغة معــايير لــه كمــا اعتلضــبط 

تأويلية تعصم من القول في كتاب االله وسنة رسـوله، ومـن جملـة المفـاهيم الرياضـية  من صياغة قوانينصناعة البديع" 

 والمنطقية التي استثمرها في جنس تبديل شيء بشيء نذكر النسبة أو التناسب أو المناسبة.

وضـــع الأجنـــاس العشـــرة العليـــا فقـــد قـــام ب "المنـــزع البـــديع"في كتابـــه  "أبـــو محمـــد القاســـم السجلماســـي"أمّـــا  -

 في ذلك. "أرسطو"ونوعها أنواعًا، فهو لم يزغ عن طريق 

تتفــق في اســتثمار الآليــات "الشــاطبي" ، و"المكلاتــي"، و"لابــن رشــد"عــن المشــروعات الفكريــة الــثلاث أمّــا  -5

التأويــل وإنْ لم يكــن يســتند إلى مشــروع فكــري ويليــة تعصــم مــن القــول في الشــريعة فــإنّ المنطبقــة الصــياغة قواعــد تأ

 وسياسي فإنهّ يكون مجرد مادة استهلاكية، تشغل عن حياة الدنيا والآخرة.

ــن الخطيــب"إنّ مثــال النبــات في  -6 كمــت فيــه آليتــان أساســيتان: تح "روض التعريــف بالحــب الشــريف" "لاب

وهــو بــذلك يــنهض علــى التوســطية في تعبئــة النــاس معتمــدًا علــى معلومــات أفلاطونيــة  المحبــة شــجرة، النفــوس أرض،
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ومرهوسية للربط بين العالم العلوي والسفلي، والواقع الأندلسي مدافعًا بذلك عن وحدة الأمة، وعـن تكـوين إنسـان 

 سياسي كامل يتحلى بالصبر ويضطلع للجهاد.

وبين إيجـاد علائـق  ،ية نسقية توازن بين كل خطاب على حدىبني الكتاب على منهجية بنيو  وبناءا على هذا -7

 .جهة أخرى و من  بنيوية ووظيفية بين مختلف الأنواع الخطابية المعنية
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  الحديث، المحور الذي تدور عليه معظم الانشغالات النصية. نظرية التلقي في النقد الأدبي أصبحتلقد   
الـتي  "بـرلين" حيث ارتبطت هذه الأخيرة ارتباطاً آليًا بالمدرسة الألمانيـة في السـتينات برافـديها الأساسـيين: جماعـة   

الـتي تعـد المرجـع الأساسـي في جماليـة "كوسـتانس" ، وجماعـة )1(كانت تنظر إلى التلقي باعتباره عملية فنية اجتماعية

، غير أنّ الفكـرة البـارزة الـتي جـاءت "كايزر"و"ياوس" التلقي، والتي ستعيد للقارئ اعتباره من خلال روادها الكبار 
ا لم يقـرأ، ذا قيمـة مـ سلـيالعملية الإبداعية، فالنص  من أجلها نظرية التلقي، هي إعطاء القارئ مكانةً متميزة ضمن

مـرتبط بطريقـة فهـم الـنص وبطريقـة تحديـد معنـاه أو  "يـاوس"عنـد  قـراءة متعـددة، كمـا أنّ التأويـللوما لم يكـن قـابلاً 
 ؛معانيــه المختلفـــة لـــذلك قيـــل أنّ كـــل نـــص يتلقـــى ليـــؤول، وكـــل تلـــقٍ كيفمـــا كـــان نوعـــه يـــرتبط ارتباطــًـا وثيقًـــا بالتأويـــل

   .∗"محمد مفتاح"للناقد "التلقي والتأويل" ل كتاب جعل هذه الصيغة موضوع بحثنا من خلانول
حيث سعى الناقد في كتابه هذا إلى استقراء مفهوم التأويل متأثراً بنظريـة التلقـي؛ معتمـدًا علـى أبـرز مـا قدمتـه 

وفي معظـم  الفكـر الإنسـانيلنا البلاغة العربية وعلم المنطـق وأصـول الفقـه، مـن جـواهر خالـدة اسـتطاعت أنْ تـؤثر في 
كتابـه   "محمـد مفتـاح"لمؤلفات الحديثة، وإنْ لم يكن ذلك واضـحًا إلاّ أنـّه متواجـد بـين السـطور، لـذلك أقـام الناقـد ا

يهـات ب"التنفي كتابـه "ابـن عميـرة" على جملة من الآليات المنطقية، كالتناسب والاستدلال، والتصنيف عند كل من 

وكـــذلك  "الـــروض المريـــع فـــي صـــناعة البـــديع"في  ابـــن البنـــاء" ى"علـــو ان مـــن التمويهـــات"يـــعلـــى مـــا فـــي التب

مبـــادئ التأويـــل مـــن أجـــل تبيـــان  ، وهـــذازع البـــديع فـــي تجنـــيس أســـاليب البـــديع"ـ"المنـــومؤلفـــه "السجلماســـي" 
  المعتمدة على هذه الآليات.

 "فصــل المقــال وتقريــر مــا بــين الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال" كتــابيلفي رصــده لقــوانين التأويــل كــان  و

مـن خـلال وذلـك تأويليـة ال قـوانينالفي ضـبط  الـدور البـارزف عن مناهج الأدلـة" للفيلسـوف "ابـن رشـد" "الكشو

فقـــد  الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــريعة"ومؤلفـــه " "أبـــو إســـحاق الشـــاطبي"نظريـــة التوســـط، والطـــرف المحايـــد، أمّـــا 
  استثمره صاحبه لتشييد مسائل فقهية، وأحكام شرعية.

لتعريف والتجنيس للربط بين القضايا الفقهية والأحكام الشرعية، غـير أنّ هدفـه خلال نظرية اوكان ذلك من 
"أبــو الحجــاج يوســف التأويــل الصــحيح لمنــع العــرب مــن التشــذرم والتفرقــة، وبخصــوص الأساســي هــو توطيــد قــوانين 

لـف عـن لا يخت فـإنّ مسـعى صـاحبه "لباب العقـول فـي الـرد علـى الفلاسـفة فـي علـم الأصـول"وكتابه  المكلاتي"

                                                           

∗
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هـــــــذا الأخـــــــير نظريـــــــة المقايســـــــة وآليـــــــات المنطـــــــق الصـــــــوري وخاصـــــــة المقـــــــولات والبرهـــــــان  ســـــــتثمرحيـــــــث ايه ســـــــابق
  مزدوجين أولهما:استثمارا ناجحا، مما جعله يحقق هدفين "لأرسطو"

ـــة إنســـانية، ـــة الطوائـــف ثانيهمـــا: و فـــتح آفـــاق للخيـــال المعتمـــد علـــى آليـــات كوني تأكيـــد وحـــدة الأمـــة ومحارب
  المبتدعة.

وبناءً على ما تقدم، ولوضع القارئ في صلب الإشكالية المراد مناقشـتها في البحـث والـتي يمكـن تلخيصـها في 
  السؤال الجوهري التالي:

 أطروحة الرسالة: -1

ــا لكتــاب التلقــي والتأويــل ــي قــراءة، فكيــف كانــت قرائنن ــه النظــري مــن  ؛إذا كــان النقــد الأدب فــي مجال

  ؟المنظور البنائي السميائي الحديث

  ومحاولة الإجابة عن هذا السؤال المركزي، قادتني إلى موضوع بحث هذه الرسالة. 
  مادة البحث وموضوعه: -2

  لقد عنونا هذه الرسالة بـ:
  أسس النقد الأدبي لنظرية التلقي والتأويل لناقد "محمد مفتاح".

ا مــادة نقديــة أدبيــة أنتجهــا وهــذا العنــوان يحمــل في طياتــه مــادة الرســالة ومضــموا ومنهجهــا: فالمــادة في أغلبهــ
ـــرأي الأخـــير علـــى مؤلفـــه  "التلقـــي ناقـــد مغـــربي مشـــهور، وقـــد راجعـــت هـــذه المـــادة مـــع الأســـتاذ المشـــرف واســـتقر ال

  الوارد في عنوان الرسالة. والتأويل"

 أهمية الموضوع: -3

  يمكن إبراز أهمية الموضوع من خلال الجوانب الآتية:
الثقافي العربي عامةً، والمغـربي خاصـةً، وتتجلـى هـذه الأهميـة في المحطـات المشهد في "محمد مفتاح" أهمية الناقد  -1

)1(لمشروع الناقد ندوة شارك فيها نخبة من النقاد المغاربة. 1998عقدت مجلة الآداب البيروتية عام  ؛التاريخية الآتية
 

                                                           

الترنسـي، داب في المغرب، عبد الحق لبيض، وشارك فيهـا كـل مـن سـعيد يقطـين وتيسـير العمـري وعبـد ايـد أعد هذه الندوة وقدم لها مراحل، مجلة الآ )1(
، 4/3العـدد  الآداببحضور محمد مفتاح طبعًا، وقـد نشـرت أعمـال النـدوة تحـت عنـوان: محمـد مفتـاح قضـايا النظريـة والمـنهج في الخطـاب النقـدي، بمجلـة 

 .  109 -77، ص1998أفريل  -مارس
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مشـــتركًا تحـــت  مـــرتين؛ الأولى لمــا أصـــدر مجموعـــة مــن البـــاحثين عمــلاً "محمــد مفتـــاح" كـــرم  2009وفي عــام 

 "محتـــرف الكتابـــة"والثانيـــة لمـــا نظمـــت حلقـــة الفكـــر المغـــربي   ،)1("أعمـــال البحـــث الناقـــد محمـــد مفتـــاح"عنـــوان 
 بفاس.

مشـروعه، كمـا دفـع بعـض الدارسـين إلى  يـق، مهمًا في مسيرته العلميـة، الشـيء الـذي دفعـه إلى تحقاتنً مراكمته م -2
 الاهتمام به.

 دوافع البحث: -4

الـــــذاتي فيـــــه مـــــن  تبـــــينلموضـــــوعية والذاتيـــــة في البحـــــث الأكـــــاديمي، تـــــداخلاً قـــــد يصـــــعب تتـــــداخل الـــــدوافع ا
  عي، ويمكن منهجيًا تقديم بعض الدوافع على الشكل الآتي:و الموض
 الدوافع الموضوعية:  -4-1

من أهم الدوافع الموضـوعية مـا سـبق أنْ أشـرت إليـه في عنصـري أهميـة البحـث، ويضـاف إليـه مـا كنـت تطمـح 
 حث والتكوين التي انتسبت إليها في بحث التخرج.إليه وحدة الب

 الدوافع الذاتية:  -5-1

النقـاد المغاربـة،  قـراءة الكتـب النقديـة بحكـم التخصـص وإصـداراتصـوبَ إنّ تكويني الذاتي كان دائمًـا ينحـو 

  .الذي تناولت كتابه بدراسة "محمد مفتاح"ومن بينهم الناقد 

 :منهج البحث -5

يمكــن تلخيصــه في  والــذيالاستقصــائي التحليلــي لقــد رأيــت أنّ المــنهج المناســب لهــذه الدراســة، هــو المــنهج 
  النقاط الآتية:

فـــأقف عنـــد الروافـــد، والأعـــلام والمصـــادر  "التلقـــي والتأويـــل"كنـــت أقـــرأ، بـــالمعنى العـــام للقـــراءة، مؤلـــف الناقـــد  -1
 والمراجع.

 في إثراء موضوع التأويل.أرصد إسهامات كل من الفلاسفة، والكلامين  -2

 النقدي للمفهوم أو المبدأ أو المقياس النقدي بلغتي النقدية. الملخصوأخيراً أكتب  -3

 محتوى البحث: -6

جاء البحث في مقدمة، ومحور تمهيدي وثلاثة فصول، اشتمل كل واحد منهما على ثلاث مباحـث، مـا عـدا 
  لمراجع.الفصل الأخير، كما اشتمل على خاتمة، وقائمة للمصادر وا

                                                           

 جماعة من الباحثين: التأسيس المنهجي والتأصيل المعرفي قراءات في أعمال الناقد محمد مفتاح. )1(
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وتمهيـد نظـري لنظريـة  -التحليـل السـميائي للغـلاف -تقديم الناقد وملخص الكتاب: مقسم إلى: التمهيدوكان  -

  ."التلقي والتأويل"

عالجــت  اســتجابة للرؤيــة المنهجيــة الــتي قــدمت في التمهيــد إذأمّــا الفصــل الأول: فقــد عنونتــه بمبــادئ التأويــل:  -

   التي تعتبر المراحل الأولى في عملية التأويل. التأليفو التصنيف، وناسبالت، والاستدلالفي المباحث الثلاثة: 

 علــى هــذا الفصــلاحتــوى كــان تابعًــا ومكمــلاً لمــا جــاء في الفصــل الأول وقــد والفصــل الثــاني: قــوانين التأويــل:  -
 ثلاثة مباحث توزعت بإجمال على الشكل الآتي:

  المبحث الأول: التأويل عند "ابن رشد" و"الشاطبي"

  لمبحث الثاني: آليات التأويل عند "المكلاتي"ا

  للمشروع تحيينالمبحث الثالث: 

 مثـال مـن الأمثلـة التأويليـة الـتي ذكرهـا الناقـد في كتابـه وكـان مثـال الشـجرةك ، جـاء الفصـل الثالـثوفي الأخيـر -

الــواقعي و فلي للعــالم الســ ،نموذجًــا"ابــن الخطيــب" لصــاحبه  "روضــة التعريــف بالحــب الشــريف"المباركــة مــن كتــاب 
  وظل. ،مثال: أنّ الإنسان الكامل نسخة، من خلال

 :ومراجعها مصادر الرسالة -7

س الــذي كــان يفــرض نوعًــا و إنّ طبيعــة الإشــكال الــذي تمحــورت عليــه الرســالة تنوعــت حســب الكتــاب المــدر 
ه تنتمـي بشـكل عـام، ودون في كتابـ"مفتـاح"  معينًا من المصادر والمراجع، فمعلوم أنّ العدة المنهجية التي استند إليهـا

  تفصيل إلى حقول معرفية وعلمية متنوعة.
 الصعوبات التي اعترضت الدراسة: -8

في المـتن المـدروس، إذ كثـيراً مـا يغلـب التعمـيم الـذي لا يسـتطيع معـه  "محمـد مفتـاح" طبيعة الكتابة عند الناقد -1
 الدارس الإمساك بالقضية المعالجة، أو بالمفهوم الموظف.

، "للتلقـــي والتأويـــل" مقاربـــة نســـقيةات الـــتي اعتمـــد عليهـــا الكتـــاب المـــدروس، فالعـــدة المنهجيـــة تعـــدد المرجعيـــ -2
تخصصات علمية وفلسفية مختلفة منها: البلاغة والبيـان، أصـول الكـلام والمنطـق والفقـه، يضـاف إلى ذلـك  تنتهي إلى 

  كله ما يستمده الكتاب من مفاهيم ترجع إلى العلوم العربية القديمة.

 البحث التي تم التوصل إليها:نتائج  -9

الكتـــب البيانيــة المشــرقية، ســـواءً أكانــت كتــب ســـلف أم  علــى معظــم أنّ أغلبيــة المغاربــة البلاغيــين اطلعـــوا  •
 كتب خلف.
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نّ نظرية التلقي الألمانية كان لها تأثيراً بالغًا، في النقد العربي من خلال: رجوع البـاحثين إلى الـتراث ليسـتنطقونه إ •

 ."محمد مفتاح"ومن بين هؤلاء النقاد الناقد  ،ويبحثون فيه

تملـــك خصـــائص لا توجـــد في  العربيـــة نفســـها، فهـــي نّ الحاجـــة إلى التأويـــل تكمـــن في حقيقـــة وخصـــائص اللغـــةإ •
 أغلب اللغات.

 إنّ عمل التأويل يكون في النص لا في المفردة المنفصلة، وذلك للمحافظة على السياق العام للنص. •

مــن صــياغة قــوانين تؤيليــة تعصــم  "المكلاتــي"، و"أبــو إســحاق الشــاطبي"، ورشــد""ابــن لقــد ســاهم كــل مــن  •
 المؤول من الوقوع في الخطأ؛ وتقوده صوب تأويل صحيح.

ل الفلســـفة و وجـــود بـــين هـــؤلاء، مـــن حيـــث منطلقـــام العلميـــة، فمـــنهم مـــن ينتمـــي إلى حقـــالمالاخـــتلاف  ورغـــم •
غـايتهم في المحافظـة علـى الأمـة  لم يمنـعلاخـتلاف الحاصـل، ا وهـذاومنهم من يعـزى إلى أصـول الفقـه وعلـم الكـلام 

 كفيًا ليجمع بينهم.سببا  هذا كان و التفرقة، ومنعها من الانقسام و 

هـا مـن خـلال تمثال الشجرة المباركة لتبيان حقيقة النفس البشـرية، والأرض الـتي أنتج"ابن الخطيب" لقد صاغ  •
   انيهما: النفوس أرض.توظيفه للاستعارتين: أحدهما: المحبة شجرة، وث
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 قائمة المصادر والمراجع بالعربية: �

مــدي علــي بــن أبي علــي بــن محمــد الحســن ســيف الــدين، الإحكــام في أصــول الإحكــام ، دار الكتــب العلميــة، الآ -

 .1400/1980 بيروت،

، ص 1369/1949خضري عبد الرحمان بن محمد الصغير، السلم المنـورق في مجمـوع مهمـات المتـون، ط، رابعـة الأ -

262/271. 

 .1962: ضحى الإسلام، مصر أحمد أمين -

ــــــدار البيضــــــاء  - ــــــدة، ال ــــــن خلــــــدون، مطبعــــــة النجــــــاح الجدي ــــــة اب ــــــاريخي، دراســــــة لمنهجي ــــــل علــــــي، الخطــــــاب الت أوملي

1404/1984. 

 لوسي البغدادي أبي الفضل شهاب الدين، روح المعاني دار إحياء التراث العربي، بيروتالأ -

 .1953، مكتبة النهضة،سطو، فن الشعر، تحقيق عبد الرحمان بدوي، القاهرةأر  -

ابـــن البنـــاء المراكشـــي العـــددي، الـــروض المريـــع في صـــناعة البـــديع، تحقيـــق، إذ رضـــوان بنشـــقرون، دار النشـــر المغربيـــة،  -

 .1985الدار البيضاء، المغرب 

 .1342/1931تحاق أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، ط أولى إابن زيد عبد الرحمان،  -

 ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان 1961ث ، ابن خلدون، المقدمة، ط، -

 .1927اء الدين السبكي أحمد أبو حامد ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، مصر،  -

في التبيـان مـن التمويهـات، تقـديم وتحقيــق د، محمـد ابـن شـريف، دار النجـاح، الــدار  ابـن عمـيرة، التنبيهـات علـى مــا -

 .1991البيضاء،

   .... تحقيق . د عبد الهادي الشنازيبالإمامة، تاريخ المن ابن صاحب الصلاة -

  .1964ابن سينا، المنطق، راجعة وقدم له، د إبراهيم مذكور، تحقيق سعد زايد، القاهرة،  -

 .1977بدوي عبد الرحمان، المنطق الصوري والرياضي ، ط. رابعة، الكويت،  -

 .1980ابن رشد، تلخيص المقولات، مصر  -

 .1398/1978يروت، فلسفة ابن رشد، ب -

 .1964الكشف عن مناهج الأدلة، تحقيق. د. محمود قاسم، القاهرة،  -
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ابــن عبــد المالــك المراكشــي، الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة ، تحقيــق. د. إحســان عبــاس ، دار الثقافــة ،  -

 ، تحقيق د، محمد ابن شريفة 272-271ص  1984،  والقسم الأول، 1973بيروت، لبنان، 

 1945بيار، دار المعارف، مصر الأن سعيد، الغصون اليائعة في محاسن شعراء المئة السابعة ، تحقيق. د إبراهيم اب -

بــار الأنــدلس والمغــرب، قســم الموحــدين ، تحقيــق محمــد إبــراهيم الكتــاني أخابــن عــذاري المراكشــي، البيــان المغــرب في  -

  .1985- 1406 وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،

 .ابن تيمية، مجموع فتاوى، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب -

 1992 ابن شريف محمد، ابن عبد ربه الحفيد، فصول من سيرة منسية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، -

 .1413/1993ابن الزبير أحمد الثقفي، الزمان والمكان، حققه وضبطه وقدم له وعلق عليه د محمد بن شريفة،  -

ضـــة التعريـــف بالحـــب الشـــريف، تحقيـــق، د، محمـــد الكتـــاني، دار الثقافـــة، الـــدار البيضـــاء، بـــيروت، ابـــن الخطيـــب، رو  -

1970. 

 كناسة الدكان بعد انتقال السكان، تحقيق،د محمد كمال شبانة، ومراجعة دكتور حسين محمود، مصر -

 .1987ابن المبارك أحمد ، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ، دار أسامة، بيروت  -

  .1969الجابري محمد عابد ، تكوين العقل العربي،ط ثالثة المركز الثقافي العربي، بيروت،ط ثالثة  -

 .، المركز الثقافي العربي1991محمد خطابي ، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،  -

 .الدميري، حياة الحيوان الكبرى ، المكتبة الإسلامية -

ري، المنتـــزع البـــديع في تجنـــيس أســـاليب البـــديع، تحقيـــق، د عـــلال الغـــازي، السجلماســـي أبـــو محمـــد القاســـم الأنصـــا -

 .1980مكتبة المعارف، 

 .1395/1975الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، تعليقات عبد االله دراز، ط ثانية  -

 لبنان  ،الاعتصام. دار المعرفة، بيروت -

 عبد ايد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام أطروحة مرقونة -

 .1394/1974ابن طفيل . حي بن يقضان، قدم له وحققه فاروق سعد ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، -
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  :باللغة العربية ملخص الرسالة

الـذي  "محمـد مفتـاح" مقاربـة نسـقية للناقـد المغـربي"التلقـي والتأويـل" إنّ مصدر بحثنـا الأساسـي هـو كتـاب 

  عن المركز الثقافي العربي. 1994أُصدر سنة 

  حيث قام فيه الناقد برصد مبادئ التأويل، وقوانينه والحاجة إليه، من خلال:

"كـايزر" و "ياوس"ناصر نظرية التلقي التي ظهرت في اية الستينات بألمانيا، ويعتـبر استلهام وتوظيف بعض ع -1

 المنظرين الأساسيين لها؛ من خلال المحاضرات والإسهامات التي قدماها.

 وتم في هذه النظرية إعادة الاعتبار للقارئ في عملية تأويل وفهم النصوص. -2

لا توجــد في   ص اللغــة العربيــة نفســها؛ فهــي تملــك خصــائصإنّ الحاجــة إلى التأويــل تكمــن في حقيقــة وخصــائ -3

 أغلب لغات العالم التي نعرفها.

  إلى أنّ:  "مبادئ التأويل"ونخلص بخصوص العرض حول  -4

"فـابن عميـرة" التأليف البلاغي بالمغرب الإسلامي عرف تقدمًا خاصًا، حاول أنْ يؤسس لنفسـه مدرسـة خاصـة  -

اتجاهًـا جديــدًا في التـأليف البلاغـي، ويقــدمون اتجاهًـا خاصًـا في التنــاول،وهم  يمثلـون"ابـن البنــاء" و "السجلماسـي"و

 يجمعون بين المأثور البلاغي العربي والتراث الأرسطي.

وهـيمن توظيـف المقـولات في كتـاب "التناسـب"  وخصوصًـا مفهـوم "ابـن البنـاء"وقد هيمن النسـق الرياضـي عنـد  -

ان يــيهــات علـى مــا فـي التبب"التنوسـيطرت نظريــة التحديـد والقيـاس علــى كتـاب  "المنـزع البـديع" "للسجلماســي"

 .من التمويهات" "لابن عميرة"

، قـوانين تأويليـة تعصـم مـن القـول في "المكلاتـي"و"الشـاطبي" و"ابـن رشـد"  أمّا عن قوانين التأويل، فقـد صـاغ -

 .الشريعة

 تحقيــق المنفعــة العامــة، وتتفــادى التصــادم مــع وهـذا إنْ لم تكــن تســتند إلى قواعــد صــحيحة ومضــبوطة، تسـاهم في -

 المقدس الديني حتى لا يتيه العاقل في عالم من الأوهام.

حقـــلاً  "ابـــن الخطيـــب" "روضـــة التعريـــف بالحـــب الشـــريف"وأمّـــا عـــن مثـــالات التأويـــل، فقـــد كـــان كتـــاب  -5

يتــين: أولهمــا: المحبــة بشــجرة، ــا ألا وهــي توظيــف الاســتعارتين الآت تبُــنى لدراســة، مــن خــلال تبيــان الطريقــة الــتي

 وثانيهما: النفوس أرض.

 وهذا كمثال ملموس عن التأويل.
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الأساسية من تـأليف هـذا الكتـاب تظهـر مـن خـلال جهـود السـلف الـذين كـانوا يقـرؤون ويؤولـون، بغيـةً  والغاية -6

الانقسـام، وحفظهـا مـن منهم إلى توجيه التاريخ والمساهمة في صنعه ومحاولةً منهم: إلى توحيد الأمة ومنعهـا مـن 

  الضياع.
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��دئ ا���و�ل

  :تاريخي تمهيــد

، فـإنّ الملاحظـات الـتي يمكـن أنْ نخـرج ـا أنّ مواضـيع "التلقـي والتأويـل"الاطلاع على مـا ورد في كتـاب  وبعد

  الكتاب متنوعة: كعلم البيان، وعلم الكلام، وأصول الفقه. بالإضافة إلى قصائد شعرية وكرامات المتصوفة.

ظــر إلى الإرث البلاغــي باعتبــار مكوناتــه أجوبــة عــن بعضــها الناقــد علــى التلقــي النســقي الــذي ين دبحيــث اعتمــ

 "السـكاكي"، في ضبط مفهوم البيان ويبرز أثر المنطق لـدى "مفتاح العلوم" "للسكاكي"البعض وفي مقدمتهم كتاب 

  ."مفتاحه"في القسم الثالث من 

ي لا يـتم إلاّ بعلـم المعـاني والـذ إذ قسم الأدب بصفة عامة إلى الصرف الذي لا يتم إلاّ بعلم الاشتقاق والنحـو

  )1(."العروض، والقوافي"مباحث علم المعاني  والبيان وكذا علمي الحد والاستدلال. وقد حصر

  وهذه هي علوم الأدب في الخبر والإنشاء والتقديم والتأخير وااز والكناية في الثقافة العربية الوسيطة والقديمة.

أســاليب الفلســفة والمنطــق علــى كــلام العــرب إذْ  بتطبيــقالبلاغيــين  مــن أشــد كــان "الســكاكي"ومحصــل القــول أنّ  -

وذلــك أعمــد إلى أمهــات الكتــب وأحــاط بكثــير مــن قواعــدها ورتبهــا وبوــا خــير تبويــب لأنــّه فصــل مــن فنــون البيــان 

 .إطلاعه وتمكنه من علوم المنطق والفلسفة هذا ما جعل أسلوبه نوعًا ما ثقافي متعدد المشارب العلمية لسعق

في الجمـع بـين "ابـن الخطيـب" في التوفيـق بـين الفقـه الحـديث والتصـوف، وعنـد  "العزفـي"وهذا ما يصادف لـدى  -

 الهرمسية والأرسطية والعقلانية الإسلامية. 

فيمـا وظفـه مـن مبـادئ منطقيـة ورياضـية وبلاغيـة ولسـانية، وهـي مبـادئ  وأمّا الزاوية الثانية: فهي علميـة تتجلـى

   )2(إلى الآن رغم الثورات العلمية الحاصلة. مازالت تحتل الساحة

جليـًا أنّ الاهتمــام بـالمتلقي ودوره في التأويــل الـذي جـاءت بــه جماليـة التلقــي قـد سـاهم في توجيــه حركـة النقــد  يبـدو -

زت أبــر  عنــد المحــدثين، لكنهــا مســاهمة إيجابيــة ومثمــرة؛ إيجابيــة لأّــا لم تكتــف بالنقــل والإســقاط المباشــر، ومثمــرة لأّــا

 جهود القدامى وحفظت نظريام من الضياع.

ــاح" كمــا اعتقــد الناقــد  - في تبيــان وتحديــد مبــادئ التأويــل مــن خــلال مقاربــة الأنســاق لاســتنباط أهــم "محمــد مفت

"التنبيهـات علـى مـا فـي البيـان مـن الآليات المنطقية التي تساعدنا علـى الفهـم والتأويـل مسـتندًا في ذلـك علـى كتـاب 

 .  بن عميرة"التمويهات" "لا

                                                           

 .415، ص2مفتاح العلوم، تقديم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :السكاكيأبو يعقوب  )1(

 .222، صالمرجع نفسه )2(
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��دئ ا���و�ل

  .لمعرفة النسق الذي كان مهيمنًا على آرائه

  :عند ابن عميرة الاستـدلال -01

 الاستدلال:   -أ 

النســـق المنطقـــي وغلبـــه علـــى مـــا ســـواه مـــن الأنســـاق الأخـــرى فاســـتخدم بعـــض أدواتـــه "ابـــن عميـــرة" بـــنى ت لقـــد

  البرهانية والحجاجية. 

  )1(لائق القضايا ونظرية القياس.فما استعمله بصفة أساسية، إذن هو: نظرية التحديد، ع

إنّ الملمــين بــالمنطق يعرفــون القيــاس الاســتثنائي الــذي يتكــون مــن مقدمــة شــرطية ومــن مقدمــة اســتثنائية هــي نفــس  -

 أحد جزئيها أو مقابلة بالنقيض فينتج إمّا الآخر أو مقابله.

ويسـمى هـذا القـانون  اكـب خفيـةلكن الشمس طالعةٌ إذًا الكو  ،مثاله: إذا كانت الشمس طالعةً فالكواكب خفية

قـــانون الوضـــع، إنّ هـــذا القـــانون الاســـتدلالي وغـــيره مـــيراث إنســـاني قـــديم انتقـــل إلى الثقافـــة العربيـــة واحتـــل حيـــزاً لـــدى 

)2(فلاسفة المسلمين ومناطقتهم.
 

ـــرة" وظـــف  لقـــد - امـــة نظريـــة التحديـــد المنطقـــي بصـــفاته الذاتيـــة وبصـــفاته المفارقـــة الـــتي هـــي الأعـــراض الع"ابـــن عمي

عرضـــة للأوصـــاف وللتكيـــف؛ علـــى أنّ التحديـــد لابـــدّ أنْ والخاصـــة هـــي الـــتي تشـــخص الماهيـــات وتخصصـــها وتجعلهـــا 

يســـبقه اســـتقراء كلـــي أو شـــبه كلـــي لتبـــنى عليـــه القيـــود المنوعـــة والمصـــنفة حـــتى لا يمكـــن أنْ تقـــع أخطـــاء في الحـــدود بـــين 

   )3( الأشياء والكائنات.

 نظرية التحديد: -ب 

أنّ التعريــف يقــع بــذكر الصــفات الذاتيــة، أو العرضــية ولكنــه يجــب ذكــر الألصــق فالألصــق " "ابــن عميــرة يــرى

 والراســخ ثم الأقــل رســوخًا، ســواءً أكــان الحمـــل مباشــراً أو غــير مباشــر كــأن يُـعَـــبرَِ بــاللازم عــن الملــزوم أو بالشــامل عـــن

: إهــاب الإنســان فثوبــه أو بــرده فقبتــه المشــتمل عليــه، وهكــذا إذا أريــد أنْ يكــنى علــى إنســان فــإنّ الأصــوب أنْ يقــال

      فصقعه فناحيته.

                                                           

 .92، ص1991التنبيهات على ما في البيان من التمويهات، تقديم وتحقيق د. محمد ابن شريفة، دار النجاح، الدار البيضاء،  :ابن عميرة )1(

 .82التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )2(

 .56ابن عميرة: التنبيهات على ما في البيان من التمويهات، ص )3(



  

 23

 ا���ل ا�ول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��دئ ا���و�ل

وهـدف التحديـد إدراك ماهيـة الشـيء، ولكـن هنــاك فرقـًا بـين ماهيـة الشـيء اــردة وبـين ماهيـة الشـيء حـين تتقيــد  -

" "الوجدانيـةأو  "الإنسـانية"أو وصـف مثـل  بأحد الوجودين الذهني أو الخارجي، فالماهية اـردة لا يبـنى عليهـا حكـم

)1(فهذه الماهية مجردة، ولكن الماهية إذا تقيدت تخصصت.
 

أو بالإضــافة ثم تصــير  ذا فــإنّ اســم الجــنس يتنــوع بالصــفاتبعض بالمقيــدات؛ وهكــبــإنّ الماهيــات يمتــاز بعضــها مــن  -

ذا أســفل منهــا؛ علــى أنّ هــ مــا هــو    الصــفة أو المضــاف إليــه نوعًــا بالنســبة إلى الجــنس الأعلــى، وجنسًــا بالنســبة إلى 

الانقسام بالصفات الذاتيـة أو الخـواص أو بـالأعراض، وجنسًـا بالنسـبة إلى مـا هـو أسـفل منهـا؛ علـى أنّ هـذا الانقسـام 

الخاصــة فإنــّه قــد يكــون غــير متنــاه؛ وهــذا مثــال مــن الأمثــال الــتي  أو الخــواص أو بــالأعراض العامــة بالصــفات الذاتيــة أو

)2(وردت في كتابه:
 

  الحيوان

  

  فرس         رجل      

                                     
  طويل            قصير                                    

  السير
  

  سريع      بطئ                                                       
                                     

  سير فرس                   سير حمار                                      
  الضرب
  

  ضرب السيف       الضرب بالسيف                                       

، وإذا لم يكـن (مـا؟)، والنـوع هـو مـا يقـال في جـواب (مـا هـو؟)يقول اسم الجنس هو المفـرد الـذي يقـع في جـواب  -
مقابلاــا  جوابــًا هــو فصــل النــوع وحينمــا يقيــد الجــنس أو النــوع فــإنّ  فــإنّ مــا يكــونمــا؟ ولا بـــ  مــا هــو؟ ـالمطلــب لــيس بــ

                                                           

 .69، صفي البيان من التمويهاتابن عميرة: التنبيهات على ما )1(

 .25، صالمرجع نفسه )2(
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تنفــى، بمعــنى أنّ كــلاً مــن القيــد المثبــت والقيــد المنفــي ينتميــان إلى مقولــة واحــدة، مثــل انتمــاء: الليــل/ النهــار إلى مقولــة 
يشـير  "ابـن عميـرة"ة الحركـة، والزمان، ومثل انتماء: شاعر/ ناثر إلى مقولة اللغـة، وانتمـاء: الـذهاب/ الإيـاب إلى مقولـ

قـدمنا أنّ السـؤالات الـتي تقـع عليهـا هـذه الأجوبـة لهـا ينبغـي أنْ تعـرب أداـا بالمتقـابلين  نإلى هذا المنحـى بقولـه: "ونحـ
)1(.معًا أو بضمير أحدهما"

 

    والمتعاندة.  إلى العلائق بين القضايا والقضايا الحملية والشرطية والشرطية المتلازمة  "ابن عميرة"كما أشار  -
 :مقاييسه في التأويل   -ج 

  أنْ يرجع الأمر إلى نصابه وأنْ يقدم مقاييس ومعايير تعصم من الخطأ في التأويل."ابن عميرة"  أراد -

 أنّ الدلالة الصريحة مقدمة على الدلالة المفهومية. :هذه المقاييس أول -

الصـــريحة/ المفهوميـــة، وإنمّـــا  هـــذين القطبـــين هـــو ســـلمية الدلالـــة، إنّ الدلالـــة ليســـت منحصـــرة في :ثـــاني المقـــاييس -
         بينهما مراتب.

نت هذه ممـا لا يقبلهـا العقـل والنقـل،  اهو أنّ الدلالة المفهومية مقدمة على الدلالة الصريحة إذا ك :ثالث المقاييس -
ا تــؤدي إلى مــا لا كمــا هــو الشــأن في كثــير مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث البنيويــة، فــإذا مــا قبلــت علــى ظاهرهــا فإّــ

 تقبله العقول ولا النقول.

أنّ المــذكور مقــدم علــى المقــدر، أي أنّ مــا يكتــب ومــا يســمع هــو المرجــع للأخــذ بمعنــاه علــى مــا  رابــع المقــاييس: -
يقدر. وهو يرى أنّ القضية تكون نافية إذا كان معها حرف النفـي لا بـأن يقـدر أّـا تـدل علـى نفـي، وعليـه فـإنّ كثـيراً 

 ات القرآنية والتعابير اللغويةّ يجب أنْ يؤخذ بصريح لفظها وأنْ لا يزاد عليه.من الآي

هو غائية الخطاب؛ ذلك أنّ الآيات القرآنية وكل التعبيرات الموجهة من قبل مخُاطـبٍ لمخاطـب  خامس المقاييس: -
)2(لفائدة يصدر عنها فعل أو رد فعل، وليست تذكرة بأمر معلوم وخطاباً في غير فائدة. تأتي

 

علـــى هـــذه المقـــاييس بقولـــه: "وهـــذه المقـــاييس وراءهـــا قانونـــان متكـــاملان: أحـــدهما "عبـــد الـــرحمن بـــدوي"  ويعلـــق -
ا الصناعي فهو القانون المنطقي بما يقتضـيه مـن تحديـد للمفـردات ومـن شـروط في كيفيـة صناعي، وثانيهما طبيعي، فأمّ 

  )3(."المضمر والرأي والدليل والعلامة ا في القياستأليفها والاستنتاج منها بدون اللجوء إلى التقدير ما عد
  التناسب عند ابن البناء -02

  تمهيــد:

                                                           

 .26، ص ابن عميرة: التنبيهات على ما في البيان من التمويهات )1(

 .132، صالمرجع نفسه )2(

 .225 -222، صالمنطق الصوري والرياضي، الكويت :عبد الرحمن بدوي )3(
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في المشرق قد تحددت مجالاا، ونضجت مباحثهـا وتعـددت نماذجهـا وأمثلتهـا، فمـاذا  البلاغة العربية إذا كانت

  ن؟.القرن الهجري الثام لعإلى البلاغة العربية في مط"ابن البناء" يريد أنْ يضيف 

االله  -أهميـــة البيـــان للإنســـان حـــين "فضـــله علمـــاء البلاغـــة العربيـــة، مهّـــد لكتابـــة الـــروض المريـــع بالإشـــارة إلى هشـــأن  -

إعجـاز القـرآن وأقـام بواسـطته الـدليل علـى مصـدره  االله تعـالى أنـاط بالبيـان ، وأنّ )1(بالنطق علـى سـائر الحيـوان" -تعالى

دائــه البيــاني، فهــو "للنــاس بيــان، ولكــل شــيء تبيــان: قصــرت دون بلاغتــه االله يحصــل حجــة ألهيتــه في أ الإلهــي: فكتــاب

 وبراعته الفهوم وانحصرت تحت كلياته وجزئياته جميع العلوم فقامت به الحجة".

الأسـس والضـوابط الـتي تقـوم عليهـا العقيـدة في  لم يحدد "ابن البناء" كليات القرآن ولا جزئياته، ولكنهـا تلُـتمَسُ في -

أن تجعل التوحيد في الكليـات ونستحضـر مـا جـاء في كتـاب االله مـن أدلـة اسـتدلالية جزئيـة تثبـت كليـة أصول الدين؛ ك

 التوحيد.

والقــرآن خطـــاب إلهــي باللغـــة العربيــة ليكـــون بيانـًـا للنـــاس، وحجتــه علـــى الخلــق. وتأســـس البيــان في دنيـــا البشـــر 

 لتتحقق بواسطته معرفة البيان الإلهي. 

ه هــذا أنْ يكــون مــن أهــل صــناعة البــديع؛ إذ لابــدّ مــن تقريــب بلاغــة القــرآن مــن عقــول لمشــروع "ابــن البنــاء" أراد -

ا اكتســاب مـن أصــول صــناعة البــديع ذالخلـق. وهكــذا أنــاط بنفســه هـذه المهمــة، فقــال: "وبعــد فغرضـي أنْ أقــرب في هــ

)2(."كتاب والسنةزيادة المنة وفهم ال ومن أساليبها البلاغية، ووجوه التفريع تقريبًا غير مخُل ومنفعة في
 

أراد أنْ يقـــرب "ابـــن البنـــاء" ولمـــا كانـــت العلـــوم جميعهـــا قـــد انحصـــرت تحـــت كليـــات الـــنص القـــرآني وجزئياتـــه؛ فـــإنّ  -

 كن"أصول صناعة البديع ووجوه التفريـع"؛ أي أنـّه يطمـح أنْ يحـدد الكليـات (الأصـول) البلاغيـة وتفريعاـا؛ حـتى يـتم

 وجزئياته.الإنسان من التعرف على كليات القرآن 

  

  

  تصور ابن البناء لكليات البلاغة:

                                                           

، 1985اليب البــديع، تحقيــق رضــوان بنشــقرون، دار النشــر المغربيــة، الــدار البيضــاء، المغــرب، الــروض المريــع في صــناعة أســ :ابــن البنــاء المراكشــي العــددي )1(
 .67ص

 .68، صالمرجع نفسه )2(
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البحــث عــن الكليــات هــو مــنهج اســتنباطي؛ تُســتنبط بواســطته النتــائج الجزئيــة الخاصــة مــن الكليــات العامــة، وهــو  -

تســلح بمعارفـــه في المنطــق والأصـــول "ابـــن البنـــاء" مــنهج المنطــق الأرســـطي الــذي ينتقـــل مــن الكليـــات إلى الجزئيــات، و

مــا أسمــاه قــوانين كليــة الــتي تنضــبط ــا الصــناعة البلاغيــة. ولاشــك أنّ مــن أراد أنْ يضــع كليــات الأمــور والبلاغــة ليضــع 

 من اللجوء إلى المنهج العلمي والاستفادة من أصحاب التنظير في القضايا الكلية.

قلناه هنـا ضـبطناها نحـن  اختياره لكليات بلاغية أدرج في طياا جزئيات قائلاً: "ولأجل ما "ابن البناء"وذا يبرز     

)1(في هذا الكتاب على هذا النحو الذي فيه من الضبط".
 

"وبحســـب أغـــراض الخطـــاب بحســـب الأحـــوال"؛ دعـــت الضـــرورة إلى محاصـــرة ألـــوان  تعـــدد كيفيـــات الخطـــاب، وأمـــام -

 المهمة.تكلفت صناعة البديع ذه  دالخطابات وأنواع الأساليب "ولذلك احتيج إلى معرفة الكلام وطبقاته" وق

أنْ يختـــزل المباحـــث البلاغيـــة حاصـــراً إياهـــا في كليـــات؛ معتقـــدًا أنّ بموجبهـــا يتحقـــق تقريـــب  "ابـــن البنـــاء"لقـــد أراد  -

 كما تفهم المخاطبات البشرية كلها. البيان من الأذهان؛ فيفهم كتاب االله تعالى وتفهم سنة رسوله صلوات االله عليه

  الكلية الأولى: الخروج من شيء إلى شيء:

تتمثـل جزئيـات  تحتها كل ما يعتري سياق الأسلوب من تغيير، أو انتقـال أو تفـاوت وهكـذا "ابن البناء"يدرج 

  في: تشبيهال

  الخروج، الإدماج، التفريع، الاستطراد، التجريد، الاستدراك، الاعتراض، الالتفات.
  :تشبيه شيء بشيءالكلية الثانية: 

في البلاغـــة العربيـــة، ويركـــز علـــى مســـألة التناســـب بـــين  التشـــبيهمـــا قيـــل في مبحـــث  "ابـــن البنـــاء" يوظـــف فيهـــا
  الأشياء في التصور، ويفرعها أربع صور:

  المقابلة، ردّ الإعجاز على الصدور، اللف، المكافأة.
  شيء:ب الشيء إبدالالكلية الثالثة: 

ريض والإيمـــاء والمحاجـــة المباحـــث الآتيـــة: الاســـتعارة والكنايـــة والإرداف والتمثيـــل والتعـــ وضـــمنه وهـــو "مجـــاز كلـــه"
معتمـــدًا علـــى الـــتراث البلاغـــي وكتـــب النقـــد وإعجـــاز القـــرآن. وعلـــى هـــذا الأســـاس فهـــو يتفـــق مـــع  )2(واللغـــز والتوريـــة.

"العمـدة" "لابـن ، و"هلال العسكري" لأبي ينوالصناعت "سر الفصاحة" "للخفاجي": البلاغيين السابقين من أمثال
  ."و"البديع" "لابن معتزرشيق" 

                                                           

 .173، صأساليب البديع الروض المريع في صناعة :ابن البناء )1(

 .43التلقي والتأويل، ص :محمد مفتاح )2(



  

 27

 ا���ل ا�ول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��دئ ا���و�ل

)1(جعله يمتاز عن سابقيه هو تمكنه من الرياضيات والمنطق.وما  -
 

  أضرب التناسب التي وضعها ابن البناء:

لتحديــد معــنى النســبة فــيرى أــا تكــون بــين شــيئين "فــإذا كانــت النســبة الــتي بــين  مــن محاولتــه"ابــن البنــاء" انطلــق  -

)2(شيئين كالنسبة التي بين شيئين أخيرين قبل أربعة الأشياء متناسبة".
 

وقد يبـدل بعـض أطرافـه بـبعض،  من أنّ التناسب يأتي مرتبًا وغير مرتب"ابن البناء" وهذا المثال يوضح ما قاله 

يبـدل كـل واحـد  والاستعارة تنتج من هذه العملية الإبدالية، فقد يبدل كل واحد من الأول والثالث بصـاحبه، وكـذلك

وهـو  ان إلى الكفر كالنور والظلمة، فإنهّ يمكـن إبـدال الاسـم الأول،من الثاني والرابع بصاحبه؛ فإذا قيل: إنّ نسبة الإيم

باســم الرابــع "الكفــر"  يبــدل اســم الثــاني وهــو ، وكــذلك"الإيمــان نــور" :فيقــال"النــور"  باســم الثالــث وهــو"الإيمــان" 

 ."ظلمة الكفر"أو  "الكفر ظلمة"فيقال:  "الظلمة"وهو 

ول والثالـث وبـين الثـاني والرابـع؛ "وجميـع الإشـعارات إنمّـا هـي إبـدالات في العملية الإبدالية وقع الـربط بـين الأ وذه -

)3(المتناسبة".
 

 :مقدم النسبة الأولى وحذف تالي النسبة الثانية الضرب الأول: حذف   -أ 

�وُنَ (: بقوله تعالىوقد مثل لهذا الضرب  رسـال وحملهـا كمـا يلـي: "فنسـبة إ )َ�ْ�َ��ِْ�َ�� ِ��َ�ٍ� َ�َ�� أرُِْ�لَ ا�وَ�

فـــاكتفى مـــن المقدمـــة الأولى   محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى اتانـــه بآيـــة كنســـبة إرســـال الأولـــين إلى إتيـــام بالآيـــات

المتقدمــة في الــذكر بتاليهــا، ومــن الثانيــة بمقــدمها، فيجــب في المشــاكلة في التناســب أنْ تكــون الثانيــة في الخطــاب هــي 

  )4(.الأخير (...)" الأولى في التناسب لثبوت تاليها وهو الطرف

 الضرب الثاني: حذف مقدم الأولى وتالي الثانية: -ب 

يقول: "فحذف مقدم الأولى وتالي الثانية، وليس ذلك من حذف الوسطين وأخذ الطرفين إنْ اعتبرنـا النسـبتين 

لا يسـمع على ما لفظ ما هنا، فوجب ردهما إلى مشاكلة التناسب، فتكون نسبة الذين كفـروا إلى راعـيهم كنسـبة مـا 

                                                           

 .44، صالتلقي والتأويل :محمد مفتاح )1(

 .115 -113 -105صناعة أساليب البديع، ص الروض المريع في :ناءالبابن  )2(

 .143، صالمرجع نفسه )3(

 .144، صالمرجع نفسه )4(
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هـو الـذي كفـروا، والثـاني منهمـا، وهـو الآخـر الـذي يتعلـق بمـا  إلى الذين ينعق به فاكتفى بالطرفين: أحدهما وهـو الأول

  )1(لا يسمع إلاّ دعاء ونداء".

 الضرب الثالث: حذف الوسطين والاكتفاء بالطرفين:  -ج 

أسـلك يـدك في جيبـك تسـلك،  :تقديره )رُجْ اْ��كُْ َ�دَكَ ِ�  َ�ْ�ِ�كَ َ��ْ (: بقوله تعالى نوعوقد مثل لهذا ال

وأخرجهــا تخــرج بيضـــاء مــن غـــير ســوء، نســبة الأمـــر الأول إلى جوابــه كنســـبة الأمــر الثــاني إلى جوابـــه حــذف الوســـطين 

  )2(واكتفى بالطرفين.

 الضرب الرابع: الاكتفاء بالطرفين: -د 

َ%َ$##(: بقولــه تعــالىمثالــه و  ضــرب أ :تقــديره )�كَ اْ�َ�ْ+##رَ َ�##��َ-�قََ َ��وََْ+ْ�َ�##� إَِ�##( ُ�وَ�##( أنَِ اْ)##رِب �&
بعصاك البحر ينفلق، فضربه فانفلق، نسبة الأمر وجوابه كنسبة الفعلين الواقعين من موسى ومن البحـر، أخـذ الطـرفين 

  )3(واكتفى ما.
  أبعـاده المنهاجية:

 للقوانين المنطقية والرياضية في كتابه تتجلى في:"ابن البناء" إنّ توظيف  -

 البحـــث عـــن الكليـــات الـــتي يمكـــن أنْ تكـــون قـــوانين تضـــبط ـــا الصـــناعة البلاغيـــة مـــأخوذ مـــن المـــنهج تصـــوره في -1

الأرســطي، حيــث قســم الجــنس الأعلــى الأوّل إلى أجنــاس أربعــة أو كليــات هــي: الخــروج مــن شــيء إلى شــيء، وتشــبيه 

 شيء بشيء، وتبديل شيء بشيء، وتفصيل شيء بشيء ثم ذكر أصنافاً لكل واحد منها.

   ."جنس شيء بشيء"و "تشبيه شيء بشيء"وظف نظرية التناسب الرياضية والمنطقية في جنس  -2

وظف التقسيم أدى إلى أنّ للتناسـب أربـع صـور أو ثمـاني صـور، وللحـذف في التناسـب أربعـة أضـرب، وللمقسـم  -3
 والأقسام أربعة أضرب، وللقياس الاستثنائي أربعة.

في تقويـــة المنـــة لفهـــم "ابـــن البنـــاء" لحـــذف لتبيـــان مبـــادئ ومقاصـــد وهنـــا اكتفينـــا بـــذكر صـــور التناســـب وأضـــرب ا -
يمات، وقـد أشـار سـمـن خـلال التق الكتاب والسـنة، وفهـم المخاطبـات كلهـا، وتقريـب أصـول صـناعة البـديع وضـبطها

في موضــع مـــن كتابــه "وبعـــد، فغرضـــي أنْ أقــرب في هـــذا الكتــاب مـــن أصـــول صــناعة البـــديع ومـــن  "ابـــن البنـــاء"إليهــا 
)4(بها البلاغية ووجوه التفريع تقريبًا غير مخل...".أسالي

 

                                                           

 .145، صصناعة أساليب البديع الروض المريع في :البناءابن  )1(

 .146، صالمرجع نفسه )2(

 هذا راجع إلى مسلمة نقاء الأجناس التي أفاض فيها السجلماسي. )3(

 .69صصناعة أساليب البديع،  الروض المريع في :البناءابن  )4(
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  :التصنيف والتأليف عند السجلماسي -03

إلى  "المنـــزع البـــديع فـــي تجنـــيس أســـاليب البـــديع"كتابـــه في   "أبـــي محمـــد القاســـم السجلماســـي" لقـــد ســـعى -

الوقــوف علــى لطــائف معــاني القــرآن ومعرفــة وجــوه إعجــازه، ومنهــا تنقيــة البلاغــة العربيــة مــن فســاد التقســيم وتــداخل 

الأقسـام وتراكبهـا بترتيبهـا علـى المـنهج الصـناعي وتحليلهـا علـى معتـاد ـج التحليـل في النظريـات ولـذلك فقـد أحصــى: 

الموضــوعية لعلــم البيــان وأســاليب البــديع وتجنيســها في التصــنيف عليهــا الصــناعة  "قــوانين أســاليب النظــوم الــتي تشــمل

وترتيب أجزاء الصناعة في التأليف على جهة الجنس والنوع تمهيـد الأصـل مـن ذلـك الفـرع وتحريـر تلـك القـوانين الكليـة 

)1(."وتجريدها من المواد الجزئية بقدر الطاقة
 

  ومن أهم أهدافه إذن:

ومــا  ه، صــياغة مخاطبــات جميلــة ومقنعــة، وتقــديم قــوانين التأويــل والتــأليفبيــان أســرار بلاغــة القــرآن وإعجــاز  •

وسينصـب تحليلنـا علـى ثـلاث فقـرات       يحقق هذه الأهـداف جميعًـا هـو الصـناعة النظريـة لعلـم البيـان وصـنعة البـديع

)2(.تداخل المستويين، والمستوى الأفقي، المستوى العموديأساسية؛ وهي: 
 

)3(ضح معنى الجنس العالي، والأنواع القسيمة والأنواع غير القسيمة وكيفية انتمائها:وهذا المخطط يمثل ويو  •
 

                                                           

 .180، ص1980المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق د. علال الغازي، مكتبة المعارف،  :السجلماسي )1(

 اقتصرنا على تحليل الكتاب من هذه الزاوية، ولغيرنا أن يقرأه بكيفية أخرى إذا أراد. )2(

 .261 -218صع البديع في تجنيس أساليب البديع، المنز  :السجلماسي )3(
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  التخيل          

  

    نوع الاستعارة    نوع التمثيل     نوع المجاز      نوع التشبيه                                    

                                                       

  ؟  ؟        ؟      ؟         ؟           ؟                                                              

  التشبيه المركب         التشبيه البسيط                 

  

      

  الجري على    الجري على  الجري على     الجري على          

  مجرى         غير المجرىال   المجرى           غير المجرى           

  الطبيعي         الطبيعي    الطبيعي           الطبيعي          

ويعـني ـذا التعريـف ذات  )1(وهو: "القول المخيل المشـبه والمتمثـل فيـه شـيء بشـيء"القسم الأول: التشبيه البسيط: 

    الشريطة المتقدمة؛ وينطوي تحت هذا القسم نوعين هما:مفرده على 

ا "وهــو أنْ يبــدأ بمــا يُـــوم تخيلــه وتشــبيهه ثم يــردف بمــا يــؤمُ تخيلــه وتشــبيهه بــه إمّــ يجــري علــى المجــرى الطبيعــي -1

  )2(ا بالتبديل والتنزيل".بالأداة وإمّ 

ل أمـر فيـه فيجعـل في الحمـل يـذ الشيء الذي يُـؤمُ تشـبيهه وتخ"وهو أنْ يؤخ على غير المجرى الطبيعي ييجر  -2

     القول". وذلك النوع من القصد والغلو والمبالغة. فقد جزء أوّل من

 المستوى العمودي:    

لا يمكــن إدخــال  وهــو: الــذي ينطلــق مــن المبــدأ التــالي"أرســطو" الأرســطي لم يــزغ عــن طريــق  "السجلماســي"إنّ  -

لـف الـنظم آخر وعلى هذا الأساس قام بتصنيفاته في علم الأحيـاء والأجنـاس الأدبيـة ومخت جنس أعلى في جنس أعلى

                                                           

 .221، صالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع :السجلماسي )1(

 .228 -227ص المرجع نفسه، )2(
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، ويضـم تحتـه أربـع أنـواع )1(هـذا الجـنس العـالي مـن علـم البيـانالمبـدأ المـذكور "السجلماسـي" الصناعية، بحيث تبـنى 

 .والمجاز المماثلة  الاستعارة، التشبيهأساسية تتمثل في: 

في  "السجلماســي"ل عنــده موضــوع الصــناعة، وعمــود البيــان وأســاليب البــديع، وقبــل أنْ يبــدأ يــيويشــكل التخ

عــرض الأنــواع البلاغيــة، يحــدد مفهــوم القــول المخّيــل حيــث يقــول: "إنّ القــول المخيــل هــو القــول المركــب مــن نســبة أو 

نسبة الشيء إلى الشيء دون اغتراقها لأّا لو اغترقت لكـان إيـاه، تركيبـًا تـذعن لـه الـنفس فتنبسـط عـن أمـور وتنقـبض 

)2(عن أمور من غير رؤية وفكر".
 

اليــة لــيس يحمــل بعضــها علــى بعــض ولا يــدخل بعضــها ولا يترتــب تحــت بعــض لتقابــل الطبيعتــين الأجنــاس الع إنّ  -

)3(والحقيقتين الذاتيتين، وقولي... الجوهر وتبياما.
 

أصـلاً (...)"  أيضًا: "فالجنس العالي لا يترتب تحت شيء ولا يحمل على جنس آخـر عـالٍ  "السجلماسي"ويقول  -

ه ولا علـى نـوع آخـر تحـت جـنس آخـر ولا يترتـب نحـت مـن قبـل ارتقائهمـا معًـا إلى والنوع القسيم لا يحمل على قسـيم

   )4(جنس غير الجنس الذي يرتقي إليه الآخر.

"مـا يجـري علــى يتضـح هـذا ممـا نـراه في التشـجير، فقـد قسـم نـوع التشــبيه إلى بسـيط ومركـب، وقسـمه أيضًـا إلى    -

ا التشبيه المركـب فقـد قسـمه . الذي سبق ذكرهما وأمّ بيعي""ما يجري على غير المجرى الطوإلى  المجرى الطبيعي"

رسـم  لم يذكرهما؛ غـير أنـّه لم يقسـم الأنـواع الأخـرى هـذا مـا يـدفعنا إلى اسـتخلاص حـد أو إلى النوعين نفسهما ولكنّه

 ل فإننّا نحصل على ما يلي:لأنواع التخي

  بسيط أو تشبيه مركب التخيل: تشبيه

  ل: استعارة ؟يالتخ

  تمثيل ؟ل: يالتخ

  ل: مجاز ؟يالتخ

                                                           

 يقصد السجلماسي بالجنس العالي الأصل لا الفرع، وهو الذي لا يترتب تحت شيء ولا يحمل على جنس آخر عالٍ. )1(
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أليســت المــادة متــوافرة في الكتــب المشــرقية وفي الكتــب المغربيــة حيــث إنّ  ومــا التمثيــل ومــا المجــاز؟ مــا الاســتعارة -

فيها أنواعًا للاستعارة وللتمثيل وااز؟ لعل صعوبة المقولات وصياغتها كانت وراء الموقف فتوقف في البداية وتـرك لمـن 

)1(يفصل.له طاقة أنْ يسقم و 
 

بـاب: "أنء تكـون جميـع أجزائـه موجـودة معًـا لأّـا إذا لم تكـن معًـا لم يكـن قوله في هذا ال إلى "ابن رشد" ويذهب -

)2(الجزء منها وضع بعضها عند بعض".
 

 كم متصل من حيث هي وجود جميع أنواعها معًا. يل"التخ" وعليه فإنهّ يفترض أنّ أنواع جنس -

ت كثـــيرة منهـــا: تشـــجير جـــنس المظـــاهرة الـــذي يحتـــوي علـــى مقـــومين أساســـيين همـــا: كمـــا أننّـــا نجـــد أنــّـه قـــدم مثـــالا -

 ، والمضادة. كما أنّ ما تفرع عن المظاهرة من أنواع متوسطة وأخيرة يحتوي على المقومين المذكورين.جزأينالتركيب في 

لهــذا الجــنس الأعلــى  أنّ النــوعين القســمينأولهمــا: إشــكالين علــى المؤلــف؛  طرحــت"جــنس المظــاهرة" إنّ  مقولــة  -

 ولحـل هـذا ،نهمـا منـافرةبيالأربعـة إذ لـيس  "التخيـل"ليس بينهما ملائمة ومناسـبة كمـا كانـت الملائمـة في أنـواع جـنس 

 "المقـــولات " "لأرســـطو"مـــن كتـــاب  "المتقـــابلات"إلى أنـــواع التضـــاد الـــواردة في  "السجلماســـي"الإشـــكال التجـــأ 

ادين إلى جنس واحد بعينه مثل: البياض والسواد، وهو اللون، وانتمـاء الفضـيلة، وأنواع التضاد ثلاثة: هي انتماء المتض

"أرســطو"  وانســجامًا مــع مبــدأ والجــور يــؤول إلى جــنس الرذيلــة، واعتبــار المتضــادين جــنس بأنفســهما مثــل الخــير والشــر

الآخـــرين لأنــّـه إذا  النـــوعين مضـــطر إلى الأخـــذ بـــالنوع الأول ورفـــض "السجلماســـي" القائـــل باســـتقلال الأجنـــاس فـــإنّ 

مــن علــم البيــان أمــا  (المزايلــة والمواطــأة)قبلهمــا ســيدخل جنسًــا في جــنس؛ فقــال "فقــد يظهــر مــن هــذين النــوعين 

على النحو الأول أعني أنْ يكون في جنس واحد بعينـه علـى مثـال مـا عليـه الأمـر في البيـاض والسـواد فإمـا في جـنس 

)3(.واحد بعينه يعمهما وهو اللون"
 

 ودورها في التقسيم والتقويم واستقلالها ومسألة الخلاف فيه. (الفصول)مّا الإشكال الثاني فهو يطرح ماهية وأ -

    )4(:(المظاهرة)سنقدم تشجيراً لجنس  إبرازاً ذا البحث فإننّا
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  المظاهرة    

  

  المواطأة               المزايلة                                   

  

  المقايضة     المحاذاة         المناظرة  المباينة                             

 

  ؟       المكافأة ؟         ؟  ؟          ؟  ؟          المطابقة                     

 :فقيالمستوى الأ /أ 

يكونــا في جنســين متضــادين عــن المتضــادات وقســمها ثلاثــة أنــواع؛ فالمتضــادات "إمّــا أنْ "أرســطو"  لقــد تحــدث

يكونا في جنسين متضادين مثل: العـدل والجـور، فـإنّ  الأبيض والأسود الذين جنسيهما القريب: اللون، وإمّا أنْ  :مثل

كونــا همــا بأنفســهما جنســين متضــادين لــيس يوهمــا متضــادان وإمّــا أنْ  جــنس العــدل والفضــيلة، وجــنس الجــور والرذيلــة

  )1(."فوقهما جنس الخير والشر

  لشرح هذا القول يجب تشجيره إلى:

  الشر      نوع القيم                 الخير                                          المظاهرة         

  

  الفضيلة         الرذيلة             الأسود      الأبيض      

  

  الجور     العدل                                         

 ذه التقسيمات الثلاثة علينا أنْ ننقلها إلى ما ورد في المنزع."أرسطو" وإذا اتضح ما يعنيه  -

  

  

  

  الإشارة                                      النوع الأول:  
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  الإبهام         الاقتضاب                                        

  نوع الكلام                                       النوع الثاني:  

  

  الإيجاز            المبالغة                                     

                                   

  المساواة           الإطناب                                   

  النوع الثالث: 

  .التكرير الإنشاء، الاتساع، التوضيح، المظاهرة، الرصف، المبالغة، الإشارة ،التخيل ،الإيجاز
إنّ هــذه الأجنــاس عاليــة، والجــنس العــالي لا يــترب تحــت شــيء، ولا يحصــل علــى شــيء آخــر أصــلاً، وعليــه فــإنّ 

لا يحمــل علــى قســيمه ولا يترتــب     المؤلــف كــان مــن الممكــن لــه أنْ يبــدأ بــأي جــنس أراد، وإن النــوع القســيم نفســه 
ــا، وإذا مــا صــح هــذا فــإنّ الأجنــاس العشــرة كلهــا يمكــن أنْ تمــنح لهــا  ئهمــا معًــاتحتــه مــن قبــل ارتقا إلى جــنس لهمهــا معً
  )1(."علم البيان"جنس أعلى، وهو 

 :تداخـل البعدين /ب 

كـــان أرســـطيًا، ولـــذلك لم تخطـــر ببالـــه المســـلمات الأخـــيرة؛ علـــى أنّ تعاملـــه مـــع التراكيـــب " السجلماســـي" إنّ 
وقـــد قـــدم مقارنـــات بـــين      الهـــوة العميقـــة بـــين العبـــارة البرهانيـــة وبـــين العبـــارة البلاغيـــةاللغويــّـة أدى بـــه إلى اكتشـــاف 

  )2(العبارتين.
  العبارة البلاغية  العبارة البرهانية

 تستعمل فيها الألفاظ الأصلية والنظوم الأصلية. �

الإيجــاب والســلب جنســان عاليــان للقــول. فالعبــارة عــن  �
بــــه ممتنــــع بــــديهًا  أحــــد الجنســــين بــــالآخر والدلالــــة عليــــه
 وضرورة إذا كان عن اية المقابلة له.

  .انعكاس الضد إلى ضده غير ممكن ولا معقول �

الخــروج عــن الحقيقــة إلى اــاز، حريــًا علــى مقتضــى غــرض  �
 علم البيان، وغاية صنعة البلاغة.

وقوع أحد القـولين الـدالين علـى المتقـابلين مـع موقـع الآخـر  �
 المبالغة.الاتساع و ووضعه موضعه لغرض 

تــداخل شــكلي الإيجــاب والســلب بــأنْ يوضــع الســلب مــع  �
  يجاب في صورة السلب.لإاالإيجاب و 

                                                           

 هذا شرح ابن رشد من: "يريد...". )1(
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للاستدلال علـى اخـتراق تعـابير اللغـة الطبيعيـة وخصوصًـا تعـابير اللغـة الشـعرية للمقـولات  -التي قدمها ومن الأمثلة -

 المنطقية وإزالتها وإحلالها محلها البيت الشعري:

  فَـنَبـهْ لَهَـا عُمَـرًا ثـم نـَمْ         ـرُوبُ الَْعِـدىإذا أيقظتـك حَ   

 )1(فقد أورد الاعتراضات التي يمكن أنْ توجه إلى أنّ عمـر لـيس مضـادًا للحـروب لاخـتلاف مقولتهـا، لأنّ عمـر

  تضاد. "الجوهر"، وليس في مقولة "الجوهر"في مقولة 

اســتخراجه مــن  شــاعرً بمــا يمكــن "السجلماســي"بــه، أنّ  تناســب ولكــن الــذي يمكــن أنْ نخــرجلأمثلــة كثــيرة ل وهنــاك -

)2(صور التناسب من إبدال وحذف وتقليبات، ولذلك اختصر الكلام وقال: "وجزئيات هذا النوع كثيرة".
 

ا بقوته الاستدلالية التوليدية، فقدم أمثلة نثرية وشعرية لتبيان أضرب جمال التناسـب؛ علـى أنّ مـا 
ً
كما كان عالم

وََ�ن َ�رَْ�دِدْ ِ��ُ�مْ 0َ#ن دِ�ِ�#ِ/ َ�َ�ُ�#تْ (   ه هو التأويلات التشريعية التي أثبتت عليه. فقد أول الآيـة:يلفت الانتبا

ْ�َ�� وَا3ِ�#رَةِ  وََ�#ن َ�رَْ�#دِدْ ِ�#�ُ�مْ 0َ#ن (فإنـّه قابـل بقولـه:   )وَھُوَ َ��ِ�رٌ َ��و7ِ�َُْكَ َ+ِ�طَتْ أ5ُُ���َ0َْمْ ِ�#  ا�#د4

#�رِ أُوْ (بقوله:  )َ�َ�ُ�تْ وَھُوَ َ��ِ�رٌ (وقابل بقوله:  )7ِ�َكَ َ+ِ�طَتْ أ5ُُ���َ0َْمْ َ��وُْ (بقوله:  )دِ��ِ/ِ  7ِ�َكَ أَْ$َ+�بُ ا���

���ِ#دُونَ َ �#5َ��: "إنّ مجـرد الـردة يحـبط العمـل دون الوفـاة علـى الكفـر رحمـه االله" -"مالـكضـر قـول توـذا يح )ھُمْ ِ

  )3(دها لا تحبط العمل حتى تقترن ا الوفاة على الكفر".إّا بمجر  "-رحمة االله -"الشافعيعلى قول 
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  ملخص الفصل:

إلى تحقيـــق أهـــداف كثـــيرة مـــن تأليفـــه للكتـــاب تتمثـــل في بيـــان أســـرار بلاغـــة القـــرآن "السجلماســـي" ســـعى  •

 وإعجازه وصياغة مخاطبات جميلة ومقنعة، وتقديم قوانين للتأليف والتأليف.

"إنّ هــــذه    في مقدمــــة منزعــــه إذ يقــــول: "السجلماســــي" فقــــد حــــددها  أمّــــا بخصــــوص موضــــوعات الكتــــاب

الصـــناعة الملقبـــة بعلـــم البيـــان، وصـــنعة البلاغـــة والبـــديع مشـــتملة علـــى عشـــرة أجنـــاس عاليـــة وهـــي: الإيجـــاز، والتخيـــل، 

 ."، والمبالغة، والرصف، والمظاهرة، والتوضيح، والاتساع، والإنشاء والتكريروالإشارة

 لأجناس العالية عدّة مصطلحات ومفاهيم نقدية وبلاغية مضبوطة.ويتفرع عن هذه ا

أو المعــــنى   تميــــز مــــنهج الكتــــاب بنســــقية علميــــة دقيقــــة، حيــــث ينتقــــل صــــاحبه مــــن تحديــــد المعــــنى العلمــــي •

 الجمهوري للمصطلح إلى بيان المعنى العلمي له.

النقديـة العشـرة فيقـف عنـد   لأي جنس من أجناسـه البلاغيـة تهوهو عمل يستهل به دراس المعنى الجمهوري:

 كل واحد منها.

 مجموعة من المصادر الفلسفية والعربية في تحديد ماهية المصطلحات. على"السجلماسي" لقد ارتكز  •

 "للسجلماسـي" "المنـزع البـديع"من خـلال كتـاب "مبادئ التأويل" ونخلص بخصوص هذا العرض حول  •

"فـــابن قـــدمًا خاصًـــا وحـــاول أنْ يؤســـس لنفســـه مدرســـةً خاصـــة، إلى أنّ التـــأليف البلاغـــي بـــالمغرب الإســـلامي عـــرف ت

ي ويقـدمون اتجاهًـا خاصًـا في التنـاول، يمثلون اتجاهًا جديـدًا في التـأليف البلاغـ"ابن البناء" و"السجلماسي" و عميرة"

 بين المأثور البلاغي العربي والتراث اليوناني الأرسطي... نوهم يجمعو 

ــاء""اوقــد هــيمن النســق الرياضــي عنــد  • وخصوصًــا مفهــوم التناســب، وهــيمن توظيــف المقــولات في   بــن البن

 ."لابن عميرة"، وسيطر التحديد والقياس في التنبيهات "للسجلماسي" "المنزع البديع"كتب 
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